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قد يكون من المفید أن نبدأ هذه الدراسة بتحدید ماهية السخطوط العربى. 
فالمخطوط لغة ماخوذ من خط بالقلم وغیره خط يخط خطا أى کتب أو صور 
اللفظ بحروف هجائية') ۰ وذکر المعجم الوسیط الصادر عن مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة تعریفا آکثر تحدیدا من سابقه حیث ذکر ان المخطوط هو 
المکتوب بالخط لا بالمطبعة وجمعسه مخطوطات والمخطوطة : النسخة 
المكتوبة بالید(") . 

وأما الدلالة الإصطلاحية للكلمةء فان هناك إجماعا بين القرامیس 
المتخصصة فی المکتبات على أن المخطوط هو الکتاب المکتوب بخط اليد 
لتميزه عن الخطاب أو الورقة أو أى وثيقة أخرى خاصة تلك الكتب التی 
كتبت قبل عصر الطباعة3 ". 


)0 بطرس البستانی ؛ محیط المحیط “٠‏ بیزوت: مكتبة لبنان» ۱۸۳۷۰ وس جمد 

ص1۲٩‏ ومن الجدیر بالذکر أن قاموس البستانی هذا هو آقدم اموس ورد فيه ذکر 

مخطوط حیث خلت جمیع القوامیس الترائية من أى تحریف أو حتی ذکر لها 

مثل: لسان العرب لابن منظور والصحاح للجوهری والقاموس المحیط للفیروز آبادی 

وتاج العروس الزبیدی وغیرهم. ویبدو لنا أن السبب فى ذلك أنه لم يكن فى عصرهم 

غير الكتاب المخطوط ولم يتعاملوا إلا معه فقد تكون معرفتهم الشائعة به أغنتهم عن 
تعريفه. 

0 راجع : سعد محمد الهجرسى : مصطلحات المكتبات والمعلومات: فی كتابه المكتسات 
وبنوك المعلومات فى مجمع الخالدين وحديث السهرة: -القاهرة : البیست العربى 
للمعلومات» ۱۹۸۸ . ص4 4. 

7 أحمد محمد الشامى وسيد حسب الله: المعجم الموسوعى لمصطلحات المكتبسات 
و المعلومات: آنکلیزی 7 عرہی ۰ الریاض: دار المریخ للنشر » ۰۱94۰۹4۸ ص۷۰۳ 
شعبان خلیفة: قاموس البنهاوی الموسوعی فی مصطلحات المکتبات والمعلومات “٠‏ 
طبعة تذکاریة۰- القاهرة: العربی للنشر والتوزيع؛ ۲۱ ص ۰۲۸۶ 

The ALA glossary of libraries and information science ×- Chicago: ALA,‏ ۔ 

.139 م.,1981 


وأما المقصود بلفظ "لعربی" هو نسبة إلى اللغة العربية ولیس إلى بلاد 


العرب لیصبح المقصود بمطلح "لمخطوط العربی" فی هذا السیاق: هو ذلك 
الکتاب المخطوط بخط عربی قبل عصر الطباعة سواء أكان فی شکل لفائف 
أو شكل صحف طتمث إلى بعضها البعض على هيئة دفاتر أو كراريس. -- 
ويشتمل هذا التعريف على أربعة عناصر أساسية هى : 


أن يكون المخطوط كتاباء أى أن الرسائل والوثائق والعهود والنقوش 
والمواثيق والمدونات الموسيقية خارجة عن إطار هذا التعريف. 

أن يكون الكتاب مخطوطاء أى أن النسخ المرقونة على الآلة الكاتبة 
وكذلك النسخ المصورة على الفوتوستات أو أى مصغر فیلمی هبی 
خارجة عن حدود هذا التعریف!') . 


أن يكون قد كتب قبل عصر الطباعة مع اختلاف انتشار الطباعة من 


قطر إلى قطرء ومن عصر إلى آخرء أى أن النسخ المخطوطة بعد 


إنتشار الطباعة وإستقرارها هى خارجة عن حدود هذا التعريف ويمكن 
أن نطلق عليها بالمخطوطات الحديثة لتميزها عن المخطوطات العربية 
القديمة. 


ہے رھ مو می کو و تس وت 


۲ ومن الجدیر بالاشارة أن بعض المصادر اعتبرت النسخ المرقونة على الآلة الكاتبة: 


مخطوطات. راجع: شعبان خليفة : قاموس البنهاوی الموسوعی فی مصطلحصات 
انمکتبات و المعلومات - المصدر السابق والصفحة. 


د 


۔- ات 


مقومات صناعة المخطوط العربى 

المخطوط العربى کتاب» والكتب لا توجد فى أى عصر أو مكان إلا إذا 
توافرت لصناعته ثلاثةمقومات أساسية هی أدوات الكتابة أو الوسيط والأداة 
التى سجلت بها عليها المعلومات» والخط أو اللغة التی يكتب بهاء والتراث 
الفكرى الذى يدون. 

وعند دراستنا للكتاب العربى المخطوط ينبغى أن نتعرف على مدى 
توافر هذه المقومات ودورها فی نشأة المخطوط العربى وتطوره عبر القرون 
الاثنى عشر. 
۱- أدوات الكتابة العربية : 

ونستطيع أن نميز فى هذا السياق بين ثلاث فئات من أدوات الكتابة 
العربية وهى : 
۱- المواد التى يكتب عليها : 

قبل أن يعرف العرب صناعة الورق (فى منتصف القرن الشانی 
الهجرى) استخدموا مواد كثيرة للكتابة فكتبوا فى العصر الجاهلى على العسب 
والكرانيف والعظام واللخاف» والجلودء والمهارق وهی جميعها مواد مشتقة 
من بيئتهم الصحراوية. 

والعسب جمع عسيب وهی السعفة أو جريدة النخل إذا ييست ونزع : 
خوصهاء والكرانييف جمع كرنافة وهی أصل السعفة الغليظ الملتزق بجذع 
النخلة» وكانت هاتين المادتين من أكثر المواد شيوعا واستخداما فی الكتابة فى 


۷ 


العصر الجاهلی نظرا لتوافرهاء وسهولة الحصول علیها فى مثل تلك البينة 
الصحر اوية. والعظام هی اکتاف الإبل و الأغنام وأضلاعهاء آما اللضاف فهى 
الحجارة البيض الرقاق. ۱ 

وأما الجلود فقد استخدم العرب منها ثلاثة آنواع الرق وهو ما يرقق 
من الجلودء والأديم وهو الجلد المدبوغ (الاحمر)» والقضيم وهو الجلد 
الأبيض. والمهارق جمع مهرق وهو ثوب حرير أبيض يسقى الصمغ ويسقل 
ثم يكتب فيه وهو فارسى الصنع: كان يجلب مع القوافل ولذلك نراهم يكتبون 
عليه الأمور الهامة كالدين والعهود والمواثيق وكتب الأمان. 

تلك هی المواد التى كان العرب يكتبون عليها فى العصر الجاهلی: 
وهی نفسها التى أتخذوها فى عصر الرسول صلی الله عليه وسلم وخلفانه 
الراشدين لكتابة القرأن الكريم والأحاديث الشريفة. ققد ورد عن الزهرى أن 
الرسول صلی الله عليه وسلم ثبض والقرآن فى العسب والقضيم والكرانيف. 
ويؤكد هذا ما رواه اليخارى فى صحيحه أن زيد بن ثابت حين كلفه أيو بكر 
بجمع القرآن مضى يجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. 

وفی عصر عمر بن الخطاب استخدم العرب مادتين جديدتين هما 

القباطى والبردى. والقباطى هو نوع من النسيج المصری كان يتخذ من 
الكتان» وكانت هذه المادة التى عرفها العرب بعد فتح مصر أيسر فى الكتابة 
من كل المواد السابقة. وأما أوراق البردى المصرى فقد كانت المادة الجديدة 
التى فرضت نفسها على الكتابة العربية وانتقلت بها إلى مرحلة جديدة وخطت 
بها خطوات واسعة نحو الإنتشار والزیوع حتى أصبحت أكثر مكاتبات 
الأمويين على البردی» ويرجع ذلك لكونة أحسن مواد الكتابة وأسهلها ' 


- 


وأيسرها. لذلك ظل یتصدر مواد الكتابةء بل قف ظل الصادة الرئيسة للكتابة 
حتی أوائل العصر العباسی. 

وفی العصر العباسی ۰ استعمل العرب م:: جديدة للكتابة هی الورق: 
ومن المعروف أن اختراع الورق ثم فى الصین فی عصر الامسبراطور 
(هونی) سنة ١٠۱م‏ على يد سای لون وقد ظلت صناعکه حکرا على 
الصينين إلى أن عرفه العرب وانتشر عندهم وتن بدأت صناعته الورق تدخل 
دنیا العرب فی عام ۱۳۲ه/۷۵۱م فى زمن الرشيدء وذلك عندما قتحت 
سمرقند وکانت جیوش الصین قد حاولت طردهم منهاء ولکن محاولاتهم 
بامت بالفشل» ووقع فی الأسر حوالی عشرون أنفا منهم؛ کثیرون منهم کانوا 
یجیدون صناعة الورقء فتعلمها منهم العرب وأسسوا مصنعا للورق فى 
سمرقند بمعاونة هؤلاء الأسرى؛ ومن هناك كاز التجار ينقلونه إلى بغداد ومن 
ثم إلى مختلف المدن الإسلامية وراج ورق سمرتند وإنتشر إنتشارا عظيماء ثم 
ما لبثت أن نقلت هذه الصناعة إلى بغداد عندما أقام الفضل بن يحى البرمكى 
وزير الرشيد مصنعا بها ويذكر القلقشندى أنه بعد أن كثر الورق واستعمل 
فى الدواوين بدلا من الرقوق» وفشا عمله بين الناسء أمر الرشيد "لا يكتب 
الناس إلا فى الكاغد - أى الورق - لأن الجلود ونحوها تقبل المحو والإعادة: 
فتقبل التزویر بخلاف الورق فإنه متى مُحى منه فسدء وان كشط ظهر 

ومن بغداد إنتقلت صناعة الورق إلى الشام وفلسطین منذ منتصف 
القرن الرابع ومنها إنتقلت تلك الصناعة الى مضر والمغرب العربى والأندلس 
حيث إزدهرت هناك إزدھارا عظيما وكثرت المصانع فی مدنها. 


لقد كانت صناعة الورق وانتشاره حدثا ذی أهمية كبيرة فى تاريخ 
الكتاب العربى المخطوط حيث أن بداية عصر المخطوط كانت فى الحقيقة 
مع بذاية تصنيع الورق وإنتشارہ فالمواد التى اتخذها العرب للكتابة فى 
الجاهلية وصدر الاسلام أصبحت لا تفى بالغرض بعد إنتشار الكتابة وكثرة 
التأليف وتطور العلوم؛ وبظهور صناعة الورق دخل المخطوط العربى مرحلة 
جذيدة من مراحل تاريخه تتميز بكثرة الانتاج وسهولة حمله وتداوله. 
0 وقذ استخدم العرب إسلوبا فى صنناعة الورق يبذأ بوضع الخرق "البالية 
فنى القدورء ومعها محلول مستخلص من رماد الخشبء وبعد أن يغلى الخليط 
بشدة تغسل الخرق جيذاء ثم تدق بالمطرقة فوق كتلة من الحجر حتنی تحول 
إلى عنجينة طزيةء وبعد ذلك يخفف قوامها وتصبح أشبه بسائل الضابون ثم 
يضب الشائل فى المضفاه ليصبح طبقة منبسطة من ألياف متماسكة؛ هی فرخ 
الورق» ولکن الأمر كان يحتاج إلى ذقة كبيرة لنزع هذا الفرخ الرطب من 
المضفاه. ونشره فوق سطح لتجفيفه تحت أشعة الشمس وظلت هذه الطريقة 
هی الطريقة المستخدمة فى صناعة الورق حتى نهاية القرن الاثنى عشر 
الهجرى/الثامن عشر المیلادی» مع تطور فى الأدوات المستخدمة فى التجهيز 
والتصنیع: أما الاسلوب فلم یتغیر .۰ 

ولم يكن الورق المستخدم فى صناعة المخطوط العربى نوعا واحدا 
وانما تعدد الأنواع فهناك الورق السليمانى نسبة إلى سليمان بن راشد عامل ' 
الخرج على خراسان فى عهد الرشيدء والورق الجعفرى المنسوب الى جعفر 
البیکی والطلحی المنسوب إلى طلحة بن طاهر ثانى آمراء بن طاهرء 
والنوحى نسبة إلى الأمير نوح حاكم خراسانء والفرعونى نسبة إلى فرعون 


۱ 


مصرء والطاهری نسية إلى طاهر عبد الله وإلى خراسان. وهناك أيضا 
الورق السمرقندى نسبة الى سمرقند وهناك الورق البغدادی والشامی؛ 
والحموی والورق المصری: والمنصوری. 

وییدوا أن ظهور الورق فی البيئة العربية واستعماله فى الكتابة لم یؤد 
إلى اختفاء الرقوق والبردی وانعدام استخدامهما بين يوم وليلة فحتی عصر 
الجاحظ كانت الرقوق موجودة جنبا إلى جانب الورقء إلا آنها لم تكن تستخدم 
بكثرة وکانت فی طریقها إلى الاختفاء وذلك لما تسیز به الورق عنها فهی 
كانت على حد قول الجاحظ جافية الحجم ثفيلة الوزن: إن آصابها الماء 
بطلت وان کان يوم لثق - أى کثیر الندی - استرخت» وان ندیت استرسلت 
فامتدت؛ ومتی جفت لم تعد إلى حالها" إلا مع تقبض شدید وتشنج قییح؛ وهی 
آنتن ریحا وأكثر ثمنا وأحمل للغش» نقنن وتعتق لکی يذهب ریحها وینجاب 
شعرهاء وهی اکثر عقدا وعجرا - أى كثيرة العروق المنعقدة - واکثر خياطا 
وإسقاطاء والصفرة الیها أسرع؛ وسرعة انسحاق الخط فيها آعم» ولو آراد 
صاحب علم أن يحمل منها قدر ما يكفيه فى سفره لما کفاه حمل بعیر" وهذه 
العیرب التی عددها الجاحظ للرقوق لم تكن للورق ومن ثم شاع انتشاره وکتر 
استخدامه وکانت له الغلبة والاستمرارية, 

وأما البردی ققد ظل یستخدم کمادة للکتابة وخصوصا فی مصر ولکن 
سرعان ما حل الورق محله تدریجیّا حتی انعدم استخدام البردی مع آوائل 
القرن الرابع الهجری. 

ولم يكتف العرب بنقل صناعة الورق من الصین واستخدامها فی أمور 
الكتابة عندهم بل جودوها ونقوها من شوائب كثيرة كانت تستعمل فنی 


١١ 


صناعتها وانتجوا أنواعا جديدة منها الورق المقوى» وغير المقوی والورق 
الناعم والورق الخشن والابیض والملون. 

وعن طریق الاندلس وصتقلية انتقلت صناعة الورق إلى ایطالیا وفرنسا 
ومنها إلى آوربا كلها التى استخدمت فی انتاجه طرق حديثة فطورته وجودته 
> فى الوقت الذی أخذت هذه الصناعة تنحط وتسوء فی دول العالم الاسلامی: 
حتی آنها آوشکت القرن الخامس عشر المیلادی على الانتهاء والزوال من 
الاندلس. والشرق الاسلامی لم يكن أسعد حظا فقد ساعدت الظروف السياسية 
والاقتصادية التى مرت بدولة الخلافة العباسية إيان هجمات التتار على بغداد 
والصليبين على الشام على تراجع هذه الصناعة, ومبع ذلك ظل المشرق 
الاسلامى يستخدم الورق العربى فى الكتابة حتى نهاية دولة سلاطين المماليك 
فى القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر الميلادى. 

وأما فى العصير العثمانى فقد استخدم بالاضافة الى الورق المشرقی؛ 
الورق الاوربی.فی الكتاية والذى كانت تستورده الدولة العثمانية عن طريق 
البندقية وغيرها من مدن أؤروياء حيث لم يكن يصنع الورق بشكل تجارى فى 
' المدن: الإسلامية يفى بمتطلبات الكتاية فى هذا العصرء ومما يؤكد هذا الرأى 
ما ذهب إليه عدنان عبد الهادی من أن معظم النورق المستخدم فى 
المخطوطات العربية التى تعود إلى هذه الفترة - القرن العاشر الهجرى وما 
بعده - كان ورقا أوربياء ويظهر هذا من خلال العلامات المائية التی تمیزہ 
وان وجد بغض الورق المشرقى فهو فى مخطوطات. قليلة. ویذکر وليد 
الاعظى أن النساخ العرب كانوا يقومون بإضافة بعض المواد إلى الورق 
الأرربى حتی يناسب الاحبار والأقلام والخطوط التى كانوا يستخدمونها . 


۱۲ 


لاغراض الكتابةء من ذلك أن تزخذ طبقة من الورق الاعتیادی ثم تصبغ 
بزلال البیض (البیاض) ونترك حتی تجف وتثقل جیدا. 

وبعدء فتلك صورة سريعة للمواد التی كان العرب یکتبون علیها وما 
مرت به عبر القرون؛ وما نريد أن نزکد عليه أن معظم ما وصلنا مخطوطات 
عربية كانت على الورقء وقلبل منها - لا سیما المخطوطات المغريية - 
كانت رقوق. وأما المخطوطات البردية فلم یصلنا منها الا نساذج من بعض 
الصفحات. 
۱- الأدوات التی يكتب بها : 

وأما الادوات التى کان العرب یکتبون بها مخطوطاتهم فقد تطورت هی 
الاخری بتطور الزمن وتبدل الظروف التی مرت بالمجتمع الاسلامی. فقبل 
أن یعرف العرب الاقلام کانوا یستعملون آلات حادة ینقشون بها کلماتهم فى 
الحجارة أو على الرحالء كما کانوا فی بعض الاحیان یکتبون بمادة طباشيرية 
أو فحمية أو رصاصية وأما القلم وقد یسمی المزبر أو الیراع ققد کتب به 
العرب فى الجاهلية وصدر الاسلام بدلیل ما ورد فى القرآن الکریم من ذکر 
للقلم حیث يقول تبارك وتعالی "ن. والجله وها یسطرون" "أقراوربك الأشرء 
الذي علو بالقله" فهذه الآيات وغیرها تزکد على أن العرب عرفوا القلسم 
وأستخدموه فی کتاباتهم . 

وکانت الاقلام فى بادی الأمر تصنع من السعف أو الغاب أو القصب؛ 
وكان الغاب أو القصب یقط ویبری أو بقلم - ولذلك أطلق عليه قلما - ثم 
يغمس فى المداد ویکتب به وهو "آشرف آلات الكتابة وأعلاها رتبة" إذ هو 
المباشر للكتابة دون غيره؛ وغیره مس آلات الكتابة کالاعوان القلم الجید هو 


۱۳ 


من يتخذ من القصب الاقل عقداء والاکثف لحما. والاصلب قشرا والاعدل 
استواءا. 

لقد أكثر أصحاب مهنة الكتابة فى العصر الإسلامى'فى الحديث عن 
'القلم وشرفه وصفاته وحجمه وبرايته وضرورة اجاذتها باعتبارها الاسامن فی 
الكتابة وتجويد الخط كما فصل هؤلاء الكتاب فى ذكر المواد المعاونة للقلم 
كالمدية وهی السكين التى يبرى بها الأقلام؛ وكانوا یتصحون يعدم استخدامها 
لغرض سوى البرىء والمقط أو المعصمة وهی قطعة صلبة من الحجارة أو 
الرخام يبرى عليها القلم لاستواء البری: والمقلمة وهی الادارة التى توضع 
فيها الأقلام» والمفرشة وهی قطعة من خرق الصوف أو الكتان تفرش تحت 
الأقلام» والممسحة وهی قطعة من الخرق الصوف-أيضا یمسح بها القلم عند 
الانتهاء من الكتابة حتی لا یجف عليه الحبر فیفسد: 
۲ - الفداد : 

. والمداد هو الحبر الذى يكتب بهء وقد سمی مدادا لاله ما تمد به الدواة 
للكاتب» وسمی کذلك حبرا نسبة إلى الحبار وهو أثر الشئ كانه أثر الكثابةء 
وکان العرب یجلبون الاحبار من الصین».کما کانوا یصنعونها فی بلادهم من 
مواد كثيرة بعضها نباتی وبعضها معدنی: وبعضها الآخر من أصول حيوانية 
كعسل النحل والعصف والصبر والزاج والصمغ والاسی والدخان والکافور 
وغيرهاء وکانت تستعمل. هذه المواد بمقادیر مختلفة» وبشروط معينة تترك 
آثارها على لون الحبر وقوامه وبریقه. 

وقد ميز العرب بين المداد الذی یناسب الكتابة على الرقوق؛ والمداد 
التى یناسب الكتابة على الورق؛ حيث كان لكل طريقته الخاصة فى التصنییع 


۱ 


ومکوناته فعندما یکون من العفص والزاج والصمع فان هذا المداد یناسب 
الكتابة على الرق. وکان یطلق عليه "الحبر المطبوخ" أو الحبر الاسی. آما لذا 
كان المداد من الدخان فهو المستخدم فی الورق ولا يصلح للجلود. وهناك 
أيضا آنواع آخری كانت تضاف إلى عجينة الحبر لتکسبه بريقا أو لونا آخر 
غير الاسود کالاصباغ والذهب واللازوردء وكان هذا النوع من الاحبار 
الملوثة یستعمل لكتابة بدایات الفصول.والأبواب وفواصل سور القرآن الكريم 
والزخارف وغیرها. 
كما ابتکر العرب طرقا مختلفة فی ایجاد آکبر عدد من آنواع الاحبار 
الملونة وغیر الملونة کالحیر رخیص الكلفة: والحبر الذی لا تزثر عليه 
عوارض الزمن» والحبر المضئ ليلا والحبر لسری الذی لا يقرأ إلا عند 
تعرضه لظروف معینة. ۱ 
ولکن ما هی الطرق التی كانت تستخدم فى صناعة الحبر أو المداد. 
لقد أورد القلقشندی إحدى الطرق الشانعة فى ذلك وخطواتها كما یلی : 
٭ يؤخد من العیص الشامی قدر رطل ویدق جریشا. 
٭ ینقع فی ستة أرطال ماء مع قلیل من الآسى (المرسین) أسبوعا. 
٭ ثم یغلی على النار حتی يصير على النصف أو الثلثين. 
٭ ثم يصفى من منزر ويترك ثلاثة أيام » ثم يصفى ثانيا. 
٭ ثم.يضاف إلى كل رطل من الماء أوقية من الصمغ العربى وأوقية من 
الزاج القبرصى كذلك. 
٭ ثم يضاف إليه من الدخان ما يكفيه من الحلاكة على أن يسحق الدخان 
بالسكر النبات والزعفران الشعر والزنجار. 


م۱ 


٭ ثم يضاف اليه الصبر ليمع وقوع الذباب فیه. و العسل لیحففه على 

طول الزئن. ۱ 

وناتج هذأالاسلوب فى الصناعة يصاح للكتابة فى الورق لا الجلود لآنه 
قليل اللبٹ فى الجلود وسریع الزوال عنها. 

وعلى الرغم من أن العرب قد عرفوا أنواع مختلفة من ألوان المداد إلا 
أن اللون الأسود كان دائما هو اللون المفضل والمستحب للحبر لذلك نجد أن 
معظم ما وصلنا من مخطوطات كانت يكتب بالمداد الاسود. وقد رد القلقشندی 
هذه الظاهرة إلى ما يوجد بين لون المداد الأسود ولون الصحيفة البیضاء من" 
تضاد يساعد على اظهار الكتابة فى أوضح صورة ممكنة؛ ويضيف الحلوجی 
أن صناعة المداد الأسود كانت أيسر بكثير من صناعة المداد الملون الذى 
يحتاج إلى ألوان ومواد كيماوية قد لا تكون ميسورة بكثرة لاسيما فى القرون 
الأولى للهجرة والتى شاهدت نشاة المخطوط العربى؛ ومع ذلك استخدمت 
الألوان قى كتابة العناوین الجانبية وعناوين الفصول والأبواب وفى جدولة 
الصفحات وفى الرسوم والزخارف. وكان يستخدم فی الأعم والأغلب اللون 
الأحمر والأخضر والبنى والخمرى والمذهب والفضى وغيرها. 

وكان يحفظ بالمداد فى الدواة أى المحبرة وهى آلة يوضع فيها الحبر 
عند الكتاية وكانت تصنع من الخشب أو المعادن كالنحاس والحديد وربما 
عملت من الفخارء ومع تقدم الزمن استخدم مواد أخرى لصناعة الدوى 
كالزجاج والأبنوس المحلى بالذهب والفولاذء وقد تعددت أشكالها وتفضن القوم 
فى تحليتها وزخرفتها. 


۱۹ 


تلك هى الادوات التى أستعملها العرب فی كتابة مخطوط‌اتهم العريية 
وهی ١ء‏ ٹل أحد امقوه ات الأ-اسية التى لابد من توافرها لصناعة الکتب» وأما 
اامقومات الاغری فسرف نتنارليا تباعا نستهلها بالحديث عن التراث الفکزی. 
۱ - الثراث الفکری 

لم يكن للعرب قبل الاسلام علم مدون ولا فن ولا أدب مکتوب وکانت 
الروایات والأشعار. والاخبار والأنساب نشداول بینهم شفاهة خلال عمایات 
التجارۃ وحراسة القرافل أو فى الأسواق العامة إلا آنها لم تكن بالاتصیالات 
الفكرية التی تساعد على الابداع والنطور والتغيير نظرا لحياة البداوة 
والترحال الدائم واعتمادهم المطلق على الذاكرة وما قد یشوبھا من,خطا.أو 
نسیان. 

وهکذا کان الانسان فی عصور جاهلیته بعیدا عن حياته يحيا ویموت 
دون أن يترك آثرا عن آفعاله أو آماله أو حتى عن شعورہہ والانسان حالة 
یحکی قصتها تراٹہ ومتی ققد تراثه انطسس آثره وضاعت معالم جياته. 
وحين تذکر كلمة تراث يجب ألا برسخ فی الاذهان أن هذا التراث عوهاندم17 
يقف عند ما ينشر مسن علوم العربية والاسلام لغة وبلاغة وأدباء عقيدة 
وشريعة وفلسفة وتاريخاء بل يمتد أيضا إلئ کل ما تركه أسلافنا من ثمار 
عقولهم فى مختلف فروع العلم والمعرفة من طسب وحقاقير وكيمياء 
ورياضيات وفلك إلى آخر هذه العلوم التى تخدم حياة الانسان. 

وهكذا كانت حياة العرب فى الجاهلية.حياة بدائية تعتمد بالدرجة الاولی 
على الذاكرة فى حفظ وتسجيل تراثهم» ولطبيعة حياتهم المتنقلة ولعدم معرفتهم 
بالكتابة» كان يتعرض هذا التراث للتشتت والضياع ومع انتشار الاسلام 


۲ 


۱۷ 


شرقا وغربا استتبع ذاك نزوح العرب إلى الاقطار الااخلة فى الاسلام؛ 
وتأثروا تأثرا مباشرا بالتقافات الموجودة هناك والتى کان من آهمها فى ذلك 
الوقت الثقافة اليونانية والفارسيةء وقد وجد فى عهد الرسول و بعض 
الصحابة الذين دونوا القرآن وبعض الاحادیث النبوية الشريفة بدلیل قوله 
“ا لا تکتبوا عنی شنیئا سوی الفرآن» ومن کتب شیئا سوی القرآن 
فليمحه" والحكمة فى ذلك ظاهرت وهی خشية أن یختلط الوحی بحدیسث 
الرسول أثناء نزول القرآن. 

وکانت کتابتهم هذه تتم على ما توفره لهم طبيعة حیاتهم البدائية من 
سعف النخیل ورقاق الحجارة.والعظام كما سیأتی بيانه تفصیلا فى الفصل 
الثانی من هذا الباب. ویعد وفاة نفر كثير من حفاظ القرآن الکریم فى موقعه 
اليمامةء خاف آبو بكر الصدیق على القرآن من الضیاع فاستشار الصحابة 
فى جمعه فى طرس واحد. والطرس فی اللغة یعنی الصحيفة التی تمحی 
وتكثب» وشکلت لجنة لهذا الغرض وكتب الفرآن على رقء فکان المصحف 
هو أول کتاب عربی يدون کاملا. 
وتعددت مصاحف المسلمین حتی جمعهم جثمان بن عفان على مصحف 
واحدء بعث نسخا منه إلى كل مكانء تلی ذلك إدخال الشکل فی المصحف عن 
طریق النقط أولا ثم الاعجام ثانیا وانتشرت مهمة نسخ المصاحف بعد ذلك 
وأصبحت وسيلة لرزق النساخ. 

بعد تدوین القرآن فى المصاحف وبعد انتشار المسلمین فى الاقطار التی 
فتحوهاء واتساع الآفاق العلمية والثقافية آمامهم» وتزاید الخبرات والتجارب. 
يذأوا فى تدوين العلوم الآخرى وان کان تاريخ البداية هنا غير معروف 


۱۸ 


بالضبط لن التاریخ لم يحفظ لنا أوليات هذه الکتب بل اندثرت ولم نسمع بها 
إلا من کتب آخری اعتمدت علیهاء وان كانت بعض المصادر تذکر أن أقدم 
مخطوط عربی عثر عليه يرجع لعام ۲۲۸ه- (٤۸۸م)‏ مکتوبا على ورق 
بردی من سبع وعشرین صفحةء على شکل کراسة 0006 ولیس على شکل 
لفافة 1+011. 
0 إتسعت بعد ذلك دائرة التدوين والتأليف والترجمة لكل ما يتعلق بحياة 
الرسول وبالحديث الشريفء وإمتدت أيضا إلى القصص والأخبار والتاريخ 
واللغة والأدب والعلوم البحتة والعلوم التطبيقيةء إلى أن بلغت ذروتها .خلال 
القرفين الثالث والرابع الهجريين اللذين شهدا ذروة النشاط العقلى العربی» 
وهكذا بدأ تراث أمتنا المخطوط يزداد إنتشارا وإزدهارا فى الوقت الذى كانت 
دول أوربا تعيش فى ظلمات عصورها الوسطى. 
ونوجز فيما يلى طرق إنتشار المخطوط وكيفية وصوله من مؤلفه إلى 
قارنه» وأثر ذلك على شكله ومضمونه. فقد استدعى اخستراع الورق وانتشار 
استعماله واتساح العمران ظهور طائفة من الناس: يشغلون بالورق والكتابة 
وصناحة الكتبء هؤلاء أطلق عليهم الوراقون وما يؤدونه من عمليات النسخ 
وبيع الكتب والمخطوطات عرف بالوراقة» وكان الوراقون يقومون بتنظيم 
العلاقة بين النساخ والقراء كما يقوم الناشرون فی العصر الحديث» فكان لهم 
دور هام فى تاريخ الحضارة والثقافة الإسلامية وإنتشار المخطوطات» هذا 
الانتشار الذى كان يعبر إحدى طريقين إلى القارئ هما : 
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0 - التألیف 

حیث .پعکف المزلف بنفسه على جمع مادة کتابه ومراجعتها وتهذیبها 
ونتقیحھاء إلى أن يصل إلى صورة برتضیها ثم یخرجها للناس» فی صورة 
منقحة وبحالة طیبةء ولابد من الاشارة إلى أن هذه الصورة لا تزید حسنا عن 
مسودتھاء قالتعامل مع المخطوط کمسودات أوة ثق صلة بمزلفه» ولیس للضرب 
أو المحو أو الالحاق بالهوامش ما يقلل من قيمة المخطوط. وفی طريقة 
. التأليف هذه قد يتراءى للمؤلف بعد تبييض كتابه واخراجه للنساس, أن يضيف 
إليه جديدا تكشف له بعد إتمام الكتابء فإذا كانت هذه الاضافة كبيرة ویصعب 
(ضانتها على کتابھ أصدرها المزلف فى كتاب مستقل ولكن يحمل فى عنوانه 
ما يربطه يالكتاب الأصلى ویشدہ إليهء وقد تکون الاضافة يسيرة بحيث يمكن 
للمؤلف أن يلحقها بنسخته أو بنسخ أحد تلاميذه المقربين» أو بما يقع تحت 
يديه من نسخ الكتاب» ولعل هذا يفسر ما يلاحظ من أن بعض المؤلفين 
يتركون أوراقا 2 آخر کل باب لاضافة ما قد يستجد عندهم بعد إتمام. 
الكتاب. وقد يتوفى المؤلف قبل أن يخرج نسخته فيكملها أحد تلاميذه إما 
بنفس طريقة إخراج المؤلف» أو بطريقة آخری» وهذا قد يؤدى إلى حدوث 
بعض الأخطاء والاختلاف فى نصوص الكتاب الواحد من مخطوطه لآخری۔ 
ولا يرجع هذا الاختلاف إلى تدخل التلاميذ والمقربين فقط بل أيضا إلى الرواة 
والوارقين وما يقومون به من إضافة أو تزوير فى الحقائق التى: ينقلونهاء أو 
ينسبون كتابا إلى غير مؤلفه أو يدسؤن معلومات من عندهمء أو يضعون اسم 
مؤلف مشهور على كتاب ليس من تأليفه رغبة منهم فى ترویجه. 


۳۰ 


۱ - الاملاء 

وهذا الطریق اکثر تأثيرا فى انتشار المخطوط من طریق التالیف؛ حيث 
یعتمد على مجالسة التلامیذ لشيخهم؛ وتعرف هذه المجالس الأمالی: وهو أن 
یجلس الشیخ بين تلامیذه ویملی عليهم وهم یکتبون عنهء فإذا اقتصرت الجلسة 
على ما يمليه الشیخ پنفسه تسمی كتب الأسالی» وهذه تختلف عن كتب 
المجالسء التی فیها يتم تسجيل ما ألقاه الشیخ بنفسه وما وجه إليه من أسئلةء 
وما آجاب به على تلك الأسئلة» وقد انتشرت مجالس الأمالی على مشارف 
القرن الثالث الهجرىء ولكنها لم تستمر طويلا إلا بالنسبة للعلوم التى يحرص 
الناس على حضور حلقات الدرس فيهاء وهی علوم الدين بصفة خاصتة أما 
بقية العلوم فقد انقطع الاملاء فيها أو كان ینقطع قبل أن يبلغ القرن الرایع 
نهايته. ۱ 

وکما كان لطريقة التأليف أثرها الواضح على اختلاف نصوص 
المخطوط الواحدء كان أيضا لطريقة الإملاء أثر مشابهء فحينما كان الشيخ 
يملى كتابه على السامعين كان كل مستمع يكتب لنفسه؛ وكانت النسخ الناتجة 
تختلف نتيجة لاختلاف الخطوط أو عدم الدقة فى سماع لفظ أو عبارة» فيكتبها 
السامع بالطريقة التى يراها تتفق مع سياق الحدیث ومن هنا ظهرت 
الاختلافات والزيادات بين نسخ النص الواحد» ولا يقع هذا على عاتق 
السامعين او التلاميذ وحدھمء بل يشاركهم فيها الشيوخ أيضاء فكان الکتاب 
الواحد يتعرض للزينادة أو النقصان إذا أملى فى أكثر من مكان من تفس 


۳۱ 


وهكذا نری أن هناك أکثر من مبرر لاختلاف الشكل والمضمون: لنسخ 

هه موي می عق اس 5 ۳ ٦‏ خطہ طا 

المخطوط للواحدء وهنا ياتى دور التحقيق والتوثيق للتاکد من أصالة المخطو 
وصحة نسبه إلى مؤلفه. 


نف 


الوك 
الملامح المادية للمخطوط العربى 


۲- صفحة العنوان : 

كان من عادة النساخ عبر العصور المختلفة للمخطوط العربى أن ييدأو 
الكتابة على ظهر الورقة الأولى للمخطوط والتى يرمز لها عادة يالورقة 
(١ب)‏ ويترك وجهها خاليا من الكتابة. ولعل السبب فى ذلك یعسود الى 
حرصهم الشديد على المحافظة على المداد الذى يكتب به النص من أن تلمسه 
الأيدى مما يؤدى الى تلفه لكثرة التداولء الى أن يتم تجليد المخطوط ولنفس 
السبب أيضا كانت تترك أوراقا عديدة فى نهاية المخطوط لاستخدامها لغايات 
الحفظ والتجلید ويأتى من بعدهم من يستخدم تلك الأوراق فى كتاية بعض 
الفوائد أو التملكات أو غيرها. 

ووجه الورقة - الذى يرمز له عادة ب ١(‏ أ) - أخذ يستخدم بعد ذلك 
لكتابة عنوان الكتابة عليهء ولم يكن الغرض من كتابة اسم الکتاب على هذه 
الصفحة مجرد التكرار له - خاصة وأن العنوان يذكر عادة فى المقدمة- 
ولكن الغرض هو تسهيل الوصول الى الكتاب لأول وهلةء وهذا ما يفسر لنا 
وجود العنوان على حرف الكتاب وعلى كعبه. ومع مرور الزمن أصبح 
النساخ يفردون صفحة منفصله تعد خصيصا لکتابة عنوان المخطوط واسم 
مؤلفه. بل إن بعضهم كان يتفنن فی زخرفة صفحة العنوان باستخدام الأشكال 
الهندسية والنباتية وكتابة العنوان بخطوط متفنة. 


۳۳ 


ویاتی عنوان الکتاب على صفحة العنوار مختصرا أو مشارا الیسه 
بکلمات فی معناه أو تدل على موضوع الکتاب إن كان شرحا أو حاشية أو 
وکتابته مختصرا بهذه الطريقة أدى إلى إختلاف ايراد عنوانه فى کتب 
التراجم والفهارسء وتزداد المشكلة تعقیدا إن لم يكن للکتاب عنوانا فى الاصل 
. أى أن مزلفه لم یذکر إسمه عندما ألفه. کان يكون الکتاب عبارة عن حواشی 
وشروح کتبت على هوامش کتاب مشهور ومن ثم جاء أحد التلامیذ وضمها 
فی کتاب ننفصل واضعا لها اسما یتفق مع موضوعهاء ويأتى من بعده النساخ 
لیخترعوا لها آسماء أخرىء والامالی كذلك مثلها مثل الحواشی فهي عدة 
مجالس یکتبها التلامیذ کل حسب فهمه وقدره من الذكاء واضعین لها آسماء 
لدلالة على موضوعها وعلی کاتبها وغير ذلك. 
ومن المتعارف عليه - طيلة عصر المخطوطات - أن یرد العنوان فی 
الكتاب حسب ما اشتهر به بين الناسء أو مختصرا إذا كان طويلاء ولعل 
السبب فى ذلك يعود إلى أن العنوان الأصلى قد ذكر فى المكان المخصص له 
فى المقدمةء فلا داعى إذن لتكراره كما هو على صفحة العنضوان» هذا 
بالإضافة الى رغبة النساخ فى إعطاء فكرة سريعة للمطلع على الكتاب عن 
موضوعه الذى لا يظهر فى كثير من الأحيان فى عناوين المخطوطات» وفى 
هذه الحالة يكتب الناسخ ما يدل على موضوع الکتاب إن كان شرحا أو حاشية 
ويذكر إسم الكتاب الأصل (المشروح) وإسم مؤلفه لبيان مكانة الشرح والأصل 
بين الكتب الأخرى فى نفس الفن» بل أن بعض النساخ قد يذهبون إلى أبعد من 


۳ 


ذلك فیذکرون اضافة إلى عنوان الکتاب الاصل اسم مؤلفه كاملا مع ذكر 
تاریخ ومکان وفاته. 

وصفحة العنوان من المواضع التى تکثر فیها الفوائد والتملکات وغيرها 
كما سنری فیما بعد. وهناك قضية متصلة بالعنوان لابد من الاشارة الیهاء 
وهی أن هناك عدة آماکن یذکر فیها عنوان المخطوط مما يدل على مقدار 
الاهمية المعطاة للعنوان وذلك بغرض إعطائه هویته الحقيقية التی تميزه عن 

غيره» وكذلك لسرعة الوصول إليه من قبل القراء. وهذه الأماکن هی : 

أ- کعب الکناب : وهذه طريقة متأخرة قلیلً وعندما أصبحت الکتب توضع 
على الرفوف بشکل عمودی. فى حين أنه كان يوضيع على أحد حرف 
الكتاب الأخرى عندما كانت الكتب ترص على الرفوف بشكل أفقى. 

ب- طی صفحا الطواق : وعادء ما يان مختصرا ودالا على موضوع 
الکتاب ومتبوعا باسم المزلف. ۱ 

ج- فی المقدمة : وهو المكان الطبیعی له» والأی کان معروفا منذ القرون 
الاولی لتدوین المخطوط حتی العصر العثمانی» أو قد يكتبه الناسخ فى 
راس صفحة المقدمة. 

د- فی نهاية المخطوط : وورودہ فی هذه الموضوع لیس شرطا عند الفساخ 
ولكن ذلك یعتبر إضافة من قبل النساخ وتاتی العبارة عادة کالاتی : 
'وقد كان الفراغ من كتابة كتاب (کذا) لفلان يوم (كذا) سنة (كذا). 

۲- بداية. المخطوط : 
يبدأ المخطوط عادة بالبسملة متبوعة بمقدمة أو توطنة لموضوع الکتاب 

يشرح المؤلف من خلالها طريقه معالجته للموضوع والهدف من تأليفه لهدا 


Yo 


الکتاب والمنهج العلمی الذی أتبعه خلال سرده لمعلوماته وترتیبه لافکاره 

والامر الطییعی فى المخط‌وط العربی أن تکون المقدمة من صنع المزلف 
نفسه لانها تعتبر جزءا لا يتجزأ من الکتاب ومتصله به كل الإتصالء ولکنها 
فى بعض الاحیان تکون من صنع غير المزلف کاحد تلامیذه أو أحد الفساخ. 

۱ وظاهرة أخرى کثرت فى هذا العصر وهی تقدیم الناسخ للکتاب بسطر 
أو سطرین قبل البدء بالکتاب ء ویکون ذلك بان يبدأ الناسخ الكتابة بالبسملة 
وبعض الادعية ثم یکتب قال الشیخ أو قال المصنف - مقترنا بالقابه العلمية 
وألقاب المدح ومتبوعا بالدعاء له إن كان حیا أو الترحم عليه إن كان میتا. 

ويعزز هذا القول ما ذكره.العلمو فى المسالة الرابعة من كتابه حيث 
يقول: ۲ذا نسخ (الناسخ) شيئا من كتب العلم الشرعية فينبغى أن يكون على 
طهارة مستقبل القبلة > طاهر البدن والثياب والحبر والورق» ويبتدى كل 
كتاب بكتابة (بسم الله الرحمن الرحیم) وإن کان المصنف ترکها كتابة فلیکتبها 
هو شم ليكتب قال الشیخ: أو قال المصنف ثم يشرح فى کتابه ما صنفه 
المصنف" ونفهم من ذلك أن العلموی قد اشترط هذا التقدیم من قبل النساخ 
حتی يتميز ما كتبه المصنف الحقیقی للکتاب عما یضیفونه هم الیه» وربما 
. یکتفی بعض النساخ بذکر عنوان المخط‌وط وموضوعه واسم مولفه والقاب 
المدح فی رأس صفحة المقدمة کان يقال : "هذا کتاب (کذا) فی علم (كذا) 
للعالم .... فلان" ثم بعد مسافة سطر أو سطرین يبدأ کلام المصذف: 
وقد نجد فى کتاب واحد أكثر من تقديم لہ ففی بعض المخطوطات جد 
أولا تقدیما كتب من قبل الناسخ يذكر فيه اسم .الکتاب واسم مزلفنه وما یتبعه 
من ألقاب؛ ثم مقدمة شارح الکتاب ثم تأتی مقدمة الکتاب الاصل. 


۳۹ 


ومهما يكن من آمر فان الخدمة التی ترد بعد البسملة أو بعد کلان 
الناسخ تتضمن عادة عدة آمور لا تکاد تحید عنها فى معظم المخطوطات 

العربية: 

أ- الحمد له والاستعانة بالله تعالی والصلاة والسلام على رسوله محمد 
صلی الله عليه وسلم وعلی آله واصحابه» وتسمی هذه الاشیاء البداية 
التقليدية للمخطوط أو “الديباجة" فهى تتكرر فى جميع المخطوطات مع 
اختلافات طفيفة فى ألفاظها وطولها أو قصرها. 

ب- الدوافع والأغراض والأسباب التى دعت المؤلف إلى تصنيفه كتابه فإن 
كان الكتاب "مختصرا" ذكر المؤلف سبب إختصاره کطول الشرح فى 
الكتاب الأصلى ورغبة منه فی تبسيطه على المبتدئين والقاصرين وان 

كان الكتاب شرحا لكتاب مشهورء ذكر الدافع وراء شرحه هذا كأن يكون 
'لتوضيح وشرح وتفسير ما غض من الكتاب الأضل' آما إن كان الکتاب 
تأليفا فإنه المسنف يذكر الغرض من تاليفه» کان يطلب منه آحد أعيان 
عصره أن يجمع بعض الطرائف فى موضوع معين. أو أن هناك قضية 
كثر الاختلاف فيها وأرد المولف أن يحسمهاء أو ان يكون المؤلف نابغا 
فى أحد المجالات العلمية أو الطبيعية فيكتشف نظرية أو اختراعا يعرف 
الناس به للإفادة منه وغير ذلك. 

ج - علوان المخطوط : ويذكر عادة بعد كلمة وسمیته" ويميز عادة يكتابته 
بلون مخالف للون مداد النص أو يوضع خط فوقه. ويسبق العنوان عادة 
كلمات متداولة متعارف عليها فيقول المصنف مثلا: "بعد أن رأينت 


. ۷ - 


الحاجة ملحة إلى (كذا) رابت أن أصنف کتابا فى علم (کذا) وسمیته 
(كذا). 

د- قائمة المحتويات والفهرس» وتأتى هذه القائمة عادة فى نهاية المقدمة ليبدأ 
المؤلف بعذها الدخول إلى موضوع كتابه نفسه مبتدء! بالترتيب الذى 
ذكره فى هذه القائمةء ومع أن هذه الظاهرة ظلت متبعه فى كثير من 
مخطوطات هذه الفترة إلا أنها اختلفت فى مخطوطات أخرى حيث یضع 
النساخ قائمة منفصلة تأتى قبل المقدمة وبعد صفحة العنوان أو على 
صفحة العنوان نفسهاء وربما يصنع النساخ تحت هذه المحتويات أرقام . 
الصفحات التى وردت فيهاء أو أن يأتى هذا الترقيم متأخرا عن عصر 
المخطوطات والناسخ. 
فالمؤلف إذن بعد أن كان يذكر وت كتابه ويبين المنهج العلمى الذى 

اتبعه فى ترتيب أفكاره ومعلوماته يأتى على ذکر أسماء الأبواب والفصول 

التى قسم الكتاب من خلالهاء وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض مؤلفى هذه 
الفترة كان يقسم كتابه إلى مقدمة وأبواب وفصول وخاتمة (كالتفسيم الحديث 

للكتب) على إعتبار أن كل ما يذكره قبل ذلك يكون تقديما أو تمهيدا للكتاب. 

۲- عناوين الأبواب والفصول : 

أخذت عناوين الأبواب والفصول تكتب بشکل واضح متميز عن المتن 
فى مخطوطات هذه الفترة وقد اتبع النساخ فى ذلك عدة طرق منها : کتابتها 
بخط مختلف عن خط المتن فى النوع أو فى الحجم (كأن يكتبون البنط 
العريض) وغالبا ما كان يستخدم خط التعليق أو النستعليق وأحيانا خط الثلث 
لهذا الغرض: أو تكتب فى سطر منفصل مع ترك مسافة بين نهاية الفصل 


۸ 


وبداية الآخر للدلالة على إبتداء فكرة جدیدة. أو لحاطتها بالمستطیل أو أن 
يضع فوقها خطا لتمييزهاء أو أن يكتب تلك العناوين على هوامش المخطوط. 

والطريقة المتبعة بكثرة فى معظم المخطوطات لاسيما المتأخرة منها 
هی تمييز لون المداد الذى يكتب به العنوان عن لون مداد النصء وعادة ما 
يستخدم النساخ اللون الأحمر لهذا الغرض: ويستخدم اللون الأخضر فى أحيان 
قليلة. وفى المصاحف بالذات استخدم'التذهيب بكثرة لكتابة أسماء السور 
وفواصل الآياتء وفى كتب التفسير كان اسم السورة التى يراد تفسيرها يكتب 
بخط مخالف فى النوع والحجم. 

ولم تكن: العناوين هى التى تميز بلون مخالف للون مداد النص فحسب 
بل أن هناك بعض الكلمات اعتاد النساخ على كتابتها بالمداد الأحمر وهى 
(قيل» وقال» وقوله» وحدثناء وغيرها) وهی ألكلمات التى تسبق الآيات القرآنية 
والأحاديث الشريفة والروايات المنقولة لعلماء مشهورین وعادة ما تكثر هذه 
الكلمات فى كتب الشرح والحواشی. وفى بعض الأحيان.يأتى متن الکتاب 
الأصلى المشروح بالمداد الأحمر أو مميزا بخطوط فوقه فسى جميع صفحات 
المخطوط. 
۲ - الهوامش : 

ویطلق علیها آیضا الحواشیء وهی المساحات البیضاء التی ثترك حول 
المتن فی صفحات المخطوط وعادة ما کون هذه المساحات.متساوية فى 
المخطوط الواحد وذلك لتوازی بدایات ونهایات السطور ولتساوی عددها فى 
الصفحة الواحدت وتأتى هذه المساحات متناسبة مع حجم صفحات المخطوط 


فتتسع إذا زادت أحجامها وتضیق إذا صغرت. 


۳۹ 


ولتحقیق ذلك كان النساخ پراعون أن تكون رووس السطور وأواخرها 
على إستقامة واحدت ولیس هناك مشكلة فی تسوية أوائلها لمقدرتهم التحکم 
فیها بسهولة ويسر حيث کانوا يبدأون السطر من نفس المکان الذی بدأ فيه 
السطر السابق وهکذا حتی تتم الصفحة. أما نهاية السطور ققد كان النساخ 
یجدون صعوبة فی تسويتها. لآن السطر ربما ينتهى قبل أنه تتم الکلسة 
الأخيرة منه : أى قد یتیقی مساحة صغيرة لا یمکن أن تتسع للكلمة المراد 
کتابتها فيهاء لهذا فقد حاول نساخ هذه الفترة إضفاء لمسات جمالية على 
نهايات السطور لجعلها متساوية متناسقة فى كل الصفحات. وقد كانت لهم عدة 
مذاهب وطرق للتغلب ,على هذه المشكلةء ويمكن إستنتاج تلك الطرق من 
خلال المخطوطات التی أخضعت للدارسة وهی كالأتى ٠:‏ 
أولا : طريقة مط حروف الكلمة الأخيرة من السطرء وتستخدم عندما تكون 
المساحة الباقية فى نهاية السطر أكبر من الكلمة المرادكتابتهاء لذلك 
تمط حروف الكلمة حتى تناسب المساحة الباقية وتتوازى الكلمة مع 
نهاية الأسطر السابقة ومع أن هذه الطريقة كانت مستخدمة بكثرة عند 
النساخ إلا أنه كان يطلب منهم "لا يكثروا من مط المروف قدر 
الإمكان وألا يستعملوه الا.فی أواخر السطور وأواسطها وأن يتجنبوه 
فى أوائلها ولا يكرروه فى سطرين متتالیین؛ وكان لا يستخدم إلا فى 
الخط الذى تتقارب سطوره وتتفرق حروفه". 
ثانيا : طريقة ضغط حروف الكلمة الأخيرة أو وضع الحروف المتبقية منها 
فوق الكلمة نفسها حتى لا تخرج عن السطر فتضطرب الهوامش. 


١ 


ثائثا : ملريقة إكمال الكلمة فى الهامش وهذه الطريقة من الطرق التی إتبعها 

الكثير من النساخ لآنها تحافظ على جسال الصفحات والهوامش فى 

المخطوط. فعندما تکون الكلمة المراد کتابتها أكبر من المساحة المتاحة 

فى نهاية السطر کان الناسخ یلجناً إلى تجزنتهاء فیکمل السطر بجزء 

يناسب الباقی من المساحةء ویضع باقی الكلمة فی الهامش ومقابل 

1 

ورغم ذلك فقد کان بعض النساخ لا يهتمون کثیرا بقضية تسوية نهایات 
السطور مما یزدی إلى ترکهم لفراغات فى نهاية بعض السطور أو بروز 
بعضها فى هاش بضض الصفحات مما یشوه الشكل العام لصفحات 
المخطوط وقد يكمل الناسخ الجزء المتبقی من الكلمة فی بداية السطر التالی» 
وهذا عیب کان المختصون. ينهون عنه لما فيه من تشویه لصورة الكتابة 
العريية وخروج عن قزاعدها المعروفة. 
۲- التسطیر : 

إهتم النساخ والكتاب طوال عصر المخطوطات بالشکل العام للمخطوط 
إضافة إلى إهتمامهم بالترتيب العلمى له وتوثيق معلوماته» وكل ذلك لآجل 
إخراج المخطوط فى النهاية على صورة رائعة متكاملة من كافة جوانبها. فلم 
يعدمو! الطرق والوسائل للوصول إلى. هذه الغاية » ومن ذلك حرصهم الشديد 
إلى استواء السطور وإستقامتها وتوازيها فى الصفحة الواحدة ومن ثم فى 
صفحات المخطوط حكمها. 

ولعل الطريقة الفنية التى كانت متبعة فى التسطير هی الضغط على 
آماکن السطور فى الصفحة بمواد نترك أثرا رقيقا بحيث لا يعز بالورقة أو 


۳۱ 


یشوه منظرها العام ویذهب آثر هذه السطور فور الإنتهاء من الكتابة علیها أو 
بعد فترة وجيزة والاایل على هذا القول أن الصفحات البیضاء ااتی-نجدها 
خالية من الكتابة فى مخطوطات كثررة تبدو آثار السطور رها وا به.2 جاية 
لمن يمعن النظر فيها. وهذا ما يجعل عدد السطزر فى جميع الصفحات 
متساويةء ويجعلها متوازية؛ وهذا أيضا ما يجعل مساحات لهوامش متساوية 
فى كل صفحات المخطوط سواء الهرامش العلوية والسفلية أو الهراسش 
الجانبية. 

هذا وسوف نعالج موضرع التسطير باعتباره عنصرا زخرفیاً من 
عناصر الجمال فى المخطوط العربی قى موضوع آخر من هذا البحث. 
۲- علامات الترقيم : 

یقول العلموی : "وینبغی أن یفصل بين کل کلامین آرحدیئین بداثرة أو 
قلم غليظ : ولا یصل الكتابة كلها على طريقة واحد: لما فيه من عسر 
إستخراج المقصودء ورجحوا الدانرة على غيرها وعليها عمل غالب 
المحدثين'” ومن كلام العلموى وهو من أعلام القرن العاشر الهجری - نری 
أن الدائرة ظلت هی العلامة المستخدمة حثی هذا العهند المشاخر للمخطوط 
العربى. وهذا لا يعنى مطلقا أنه لم تستخدم غيرها فى القرن العاشر بالذات بل 
أنه فى مخطوط کمامة الزهر" رقم (۷١٤م)»‏ نجد بالاضافة إلى الدائزة 
الفاصلة () ونقاط ثلاث توضع هكذا (..) فى أول بيت الشعر وفی آخره 
وأحيانا فى وسطه. إضافة إلى أشكال أخرى من الدائرة كالدائرة المنقوطة 
(0) ؛ والداثرة التى على شكل حرف الهاء (ھ)ء والدائرة التى يخرج من 


۳۲ 


مرکزها خط مائل إلى أعلى (0) هذا بالإضافة إلى إستخدام النقطة بمعناها 
الحديث فى المخطوط فى بعض الأحيان. 
ولم يكن حظ المخطوطات الأخرى فى هذا العصر كحظ هذا المخطوط 
الذى كتبه ناسخ متقن مجود لما يكتب - فى استخدام علامات الترقيم 
المتعارف عليها فى ذلك العصرء ويبدو من خلال هذه الدراسة أن علامات 
الترقيم المعروفة لدينا فى العصر الحالى وهی (النقطة ‏ والفاصلة المنقوطة 
والأقواس الشارخة وغیرها) لم تستخدم فعليا إلا فى وقت قريب جدا وهو فى 
الغالب بداية القرن الرابع عشر الهجرىء لآننا لا جد فى خلال المخطوطات 
التى بين أيدينا هذه العلامات إلا فى إستخدام الفاصلة والنقطة فقط. وقد كان 
بعض النساخ يميزون تلك العلامات بكتابتها باللون الأحمّر. 
ولعل الدوائر العادية والدوائر المنقوطة هی التى كانت تستخدم لتقوم 
مقام علامات الترقيم المعروفة لدينا الآن. 
۲- الإختصارات : 
. اصطلح علماء هذه الفترة ونساخها على (ختصارات بعض الکلمات الثی 
تتکرر بكثرة وخاصة فی کتب الحدیث والتاریخ بحروف أصبحت معروفة 
۱ لدی النساخ والقراء. 
فبالإضافة إلى الاختصاراث والرموز التي كان یضعها النساخ عند 
تصویب الاخطاء التى تنتج بسبب سهو أو تکرار أو عند مقابلة نسخهم بنسخ 
آخری اعتاد المزلفون والنساخ على اختصار "صیغ الاخبسار والتحدیسث 
لتكررها فی کتب الحدیث والتاریخ على وجه الخصوص" وقد ذکر العلموى 
كثيرا منها فی المسالة العاشرة من کتابه حیث یقول : وجرت عادة المحدلین 


۳۳ 


باختصار الفاظ فی کتبهم» فمن ذلك (حدثنا) (ختصرها بعضهم على (ثنا)» 
وبعضهم على (نا) وبعضهم على دثناء ومن ذلك (اخبرنا آختصوها بعضهم 
على (أنا) وبعضهم على (ابنا)» ومن ذلك (حدثنى) اختصرها بعضهم على 
(ثنى) وبعضهم على (دثنى) .. من ذلك (قال) الواقعة فى الإسناد بين رواية 
أختصرها بعضهم (قافا مفردة). وقد جمعها بعضهم بما يليها هكذا (قثنا) یعنی. 
(قال حدثنا) ومن ذلك ما يختصر بعضه ولا يتعين فيه قراءة ذلك البمض ولا 
. أصلهء وهو الرموز إلى إصطلاح خاص بذلك الكتاب كما يرسم كثير من . 
کتب الحدیث المختصرة ة للبخارى (غ) ولنسلم (م) وللثرمذى (ت) ولابی داد 
2 وللنسانی (ن) وهو کٹیر'۔ 

. واشترط أن على من يستخدم تلك الرموز والاختصارات أو غیرها فی 
إحدى الكتب أن يبين ما تدل.عليه تلك الاختصارات فى مقدمة كتابه حتی 
لیمها القارئ لربما تتشابه بعض الرموز فی کتاب مع آخری فى کثاب آخر 
. مع اختلاف دلالة كل منهاء لهذا فانه من الواجب أن تذکر تلك الرموز وما 
ترمی إليها فى مقدمة الکتاب۔ ۱ 

۲- التصوییات والاضافات : 

حرص الناسخ فى هذه الفترة على إخراج ما پکتبه على درجة كبيرة 
"من الصحة والضبط فهو يراجع كتابه بعد إنتهائه من نسخه لتصويب ما قد 
أخطأ فى كتابته أو لآضافة ما قد نسيه وقد اعتبر العلماء عملية مراجعة 
النسخة شرطا من شروط النسخ الجيد فلا فائدة من نسخة لم تراجع على 
أصلها التى كتب منه وعلى غيرها من النسخ. 


۳ 


قبعد أن یفرغ الناسخ من کتابة نسخته يقوم بمراجعتها على التسخة التی 
تقل منها للتأكد من صحة ما جاء فیهاء فمن النادر جدا أن توجد نسخة بدون 
أخطاءء بعد ذلك يقوم بعرض نسخته هذه على نسخ أخرى صحيحة وموثقة 
لتوثيق معلوماتها وهذا ما سمى 'بالمقابلة" أو المعارضة والذى سيأتى ذكره 
فيما بعد . ۱ 

وحتى يحافظ النساخ على الشكل العام لمنظر الكتابة فی المخطوط فقد 
أخترعوا طرقا معينة مقننة - فى كثير من الأحيان - لتصحیخ أخطائهم 
وإضافة ما نسوه أثناء عملية الكتابة» وهذا ما سيتم بحثه تفصيلا. 

إذا تنبه الناسخ إلى الخطأ أثناء عملية الكتابة وفى مكانه استخدم الكشط 
أو المحو أو الضرب (وهو شطب الكلمة) لتصحيح هذا الخطا. فإذا استعمل 
الكشط أو المحو فإنه يكتب الكلمة الصحيحة فى نفس المکان» ويكرر الكلمة , 
فى الهامش لتوضيحها مشيرا إليها بالحرف (ن) ليدل على كلمة (بيان) » أما 
' إذا استخدم الطريقة الثالثة وهی الضزب فانه كان يكتب الصحيح بعدهاء وهذه 
هی الطريقة المفضلة والمتبعة بكثرة فى المخطوطات العربية وخاصة إن 
الكشط أو المعوء يؤثر تأثيرا سینا على الورقة بل يؤثر كذلك على الكلام 
المكتوب على ظهرها. - 

وهذا لا يعنى أن' استخدام الكشط والمحو كان معدوما فى المخطوطات 
بل إنه كان موجودا ومتبعا ولكن فى أعداد قليلةء وفى المخطوطات التى 
تحتمل أوراقها مثل هذا الكشط وقد نجد هذه الطرق مجتمعة.فى مخطوط 


واحد. 


o 


وفی كيفية الضرب - وهی الطريقة المستخدمة بكثرة - خمسة أقوال 
مشهورة كما یقول العلمسوىء "آحداها : أن یصل (لناسخ) بالحروف 
المضروب علیها ویخلط بها خطا ممتدا (آو عدة خطوط)ء ثانيهما: أن یجعل 
الخط فوق الحروف منفصلا عنها معطفا طرفاه على أول المبطل وآخره 
کالباء المقلوبة ثالثها : أن یکتب لفظة "لا" أو لفظة "من" فوق أوله ولفظة 
"إلى" فوق آخره ومعناه : من هنا ساقط إلى هناء رابعها : أن يكتب فى أول 
الکلام المبطل وفى آخره نضف دائرة (هما القوسين). خامسا : أن يكتب فى 
أول المبطل وفى آخره صفرا وهو دائرة صغيرةء ولقد وجدنا استخداما لهذه 
الأمور فى المخطوطات العربية لاسيما المتأخرة مع اختلافات فى العلامات 
المتبعة بالاضافة إلى آمور آخری غیرها. ۱ 

فعندما یراجع الناسخ أو غيره الکتاب بعد الإنتهاء من نسخة یکتشف فی 
الکتاب أخطاء لم یتنبه لها أثناء عملية النسخ. أو زيادة فى بعض الالفاظ أو ۰ 
ورد فیها شئ على غير وجههء أو کررت بعض ألفاظه سهوا أو قد ینسی 
الناسخ بعض الکلمات أو الجملء وکل له طريقته الخاصة به والتی کان يتبعها 
المر اجع فی معظم الکتاب لمعالجة مثل هذه الاخطاء أو الإضافات. 

فإذا وردت فی السطر كلمة أو أكثر كتيت حروفها بشکل خاطئ فإنه 
يستخدم الكشط أو المحو لإزالتها وكتابة الصحیح مكانهاء وهذا كما قلنا قليل 
فى مخطوطات هذا العصر ولكن المشهور بين النساخ أن يشار إلى الكلمة 
الخاطئة بالعلامة (^) فوقها ثم تكتب صحيحة على الهامش وبجانبها أو فرقهبا 
كلمة (خطا) أو الحرف (خ) للدلالة على إنها وردت خطنا فى السطرء وريما 


۳۹ 


. یضع الصواب فوق الكلمة الخطأ فی السطرء ویجاتبها الحرف (خ) هذا فى 
حالة کون الكلمة قليلة الحروف أو أن المساحة بین السطور تسمح بذلك. 

وفی حالة ورود كلمة زائدة فى السطر ققد كان یکتفی بوضع باء مقلوبة 
فوقیا أو أنه يضرب علیها بعد خطوط لبیان بطلانها ونفس الشی یحصل إذا 
كان الزاند أكثر من کلمة. 

ولذا طالع الناسخ نسخته وقارنها بنسخ آخری ووجد بعض الاختلافات 
فى بعض ألفاظها فانه 'ينبغى أن يكتب على ما صححه وضبطه فى الکتاب 
وهو محل شك عند مطالعته أو تطرق احتمال "صح" صغيرة ويكتب فوق ما 
وقع فى التصئيف أو فى النسخ وهو خطا گذا" صغيرة أى هكذا رأيته 
ويكتب فی الحاشية "صوابه كذا" إن كان يتحتقه» أو لعله كذا' ۰ إن غلب على 
١‏ ظنه أنه كذلك. أو أن يكتب على ما أشكل عليه ولم يظهر له وجهه 'ضبة" 
وهی صورة رأس صاد مهملة مختصرة من صح. هكذا ۰ "ص" فان صح بعد 
ذلك وتحققه فيصلها بحاء فتبقى "صح" وإلا كتب الصواب فى الحاشية كما 
تقدم'. ۱ 

وأما بالنسبة للإضافات. أى إضافة ما قد نسيه الناسخ أثناء النسخ فيتم 
کالاتی: 

إذا كان ما نسيه من کلام فى السطر الأول أو الاخیر من الصفحة فانه 
یضیف ذلك الکلام فی مکانه من السطرء حیث یجعل بداية الإضافة بين 
الکلمتین متجها إلى أعلى إذا كان النقص من السطر الأول وللی أسفل إذا کان 
فى السطر الاخیر. وفی هذه الحالة لا یحتاج إلى وضع أى علامة تشير إلى 
مکان التقص لانه بدأ منه» ویضع عادة كلمة "صح" فی نهاية ما یضیفه» 


۳۷ 


وكذلك الحال إذا كانت الكلمة المنسية فى بداية السطر أو نهایته» فقد کان 
يضع الكلمة فى بداية السطر على هامش الصفحة الينى وفى آخر السطر 
على هامش الصفحة اليسرى. 

وإذا كان النقص أكثر من كلمة فإنه يبدأ من بداية أو نهاية السطر 
(حسب الصفحة إن كانت يمنى أو يسرى) متجها إلى أعلى وبشكل عمودى 
على سطور الصفحة. . 

وإذا كان الكلام الناقص حرف (مثل: أىء فی ء إلى ء ... الخ) أو كلمة 
صغيرة لا تزيد حروفها على ثلاثة أحرف» فإنه كان يضيف ذلك فى مكانه ٠‏ 
بين السطور :دون الحاجة إلى الإشارة إليها فی الهامش» أما إذا لم تتحمل 
المساحة الموجودة بين السطور تلك الاضافة - کان تکون كلمة أو عدة كلمات 
أو جملة أؤ.عدة جمل - فقد كان الناسخ يكتبها على الهامش فی تلك الصفحة 
مع وضع بعض الإشارات الدالة على ذلك والمستخدمة لهذا الغرض وهى 
و + ۰ | فلذا کان ما يضاف على الهامش كلمة أو كلمتين فقد 
كانت تكتب مقابل السطر وبشكل أفقىء أما إذا كانت جملة أو أكثر فقد كانت 
تكتّب بثنكل حمودی على النص أو بشكل مائل إلى أعلىء ویکتب فى نهاية 
كل ما يضاف كلمة "صح" صغيرة. ۱ 

وأما بالنسبة للمكرر من الكلمات أو الجمل؛ فان فی حذفها وإبطالها عدة 
طرقء ذكر العلموى بعضا منها فقال : 'إذا تكررت كلمة أو أكثر سهو ضرب 
على الثانية لوقنوع الأولى صوابا فی موضعهاء إلا إذا كان الثانية أجود 
صوزة وادل على القراءة؛ وكذا .إذا كانت الأولى فى آخر السطر.فان الضرب 
علیها أؤلى صيانة لآول السطرء وبالجملة فصيانة أول السطور وآخرها متعين 


۸۰ 


الا أن مراعاة أولها آولی. وإذا كان المکرر مضافا ومضافا إليه أو موصوفا 

وصفة ء أو مبتدءا وخبراء أو متعاطفین فمراعاة عدم التفریق بالضرب أولى 

إذا کانا آخر سطر كيلا یفرق بين شيئين بینهما ارتباط إذ أن مراعاة المعاتی 

آولی من مراعاةٌ تحسین الصورة فى الخط". 

ونجد كذلك أكثر من طريقة لابطال المکرر من الکلسات والجمل فی 
صفحات المخطوظات. فاحیانا یضع الناسخ جزءآ من القوس على بداية 

المكرر وحرف ميم فى نهايته حتی ينبه القارئ إلى أن ما بینهما جاء مکررا؛ 

وأحيانا أخرى يحيط المکرر من الکلام بخط متقطع أو خط متصلء هذا 

بالاضافة إلى الضرب على الكلمات بخط أو خطين» وتبقیٰ تلك الكلمات 
واضحة مترزة وكل ذلك لآجل الابقاء على النض فى صورة مقبولة من حيث 
الشكل الجمالی له؛ فان كثرة الضرب تؤدى إلى تشويه منظر الصفخة ومن ثم 

منظر المخطوط كله. 

ونختم حديثنا عن موضوع التصويبات والإضافات بذكر أهم العللمات 

والاشارات التی کانت تستخدم لی الأغراض ومدلول كل منهاء وهى كالاتى: 

- أولا : العلامات التی ترد داخل النص وبين السطور وهی :_ 

۰ (۸) : وتوضع فوق الكلمة التى وردت خطنا فى.المتنء أو التی یراد 
إعادة لکتابتها علی الهامش بسبب عدم وضوحها فى السطرء وهی 
مرتبطة بالعلامات (صح)ء (ن) ۰ (خ) التی ترد فى الهامش. 

۰ (۱ .۰م) : وتوضع لتنبيه القاری إلى أن الكلمة أو الکلمات التی جاءت 
بداخلها مكررة والمیم هنا تعنی مکرر'۔ 

۳۳ 


e‏ ۱ : وتوضم هذه النقاط حول الکلمات المکررة داخل النص. 


كلك ه هت ه 


۳۹ 


۰ (حح . من...الی ( )> ه ۰ ) * وهی علامات وحروف توضع 
للإشارة إلى ما وقع فى الکتاب من زيادة يلزم اسقاطها من المتن عند 
القراعة. 

ه (' 'صغيرة) : توضع فوق الكلمات التى يشك المراجع أو الناسخ فى 
صحتهاء فيكتب ما يعتقد بأنه أصح منها فى الهامش مشيرا إلى ذلك 
بإشارة سترد بعد قليل. 

٭ (خ أوخطا) : وتوضع فرق الكلمة التى ترسم حروفها بشکل خاطئ 


داخل السطر أحيانا. 
ثانيا : العلامات التى ترد على الهامش فوق ما يضيفه المراجع أو تحته أو 
فى آخره: 


٠‏ صح . صصح, ص : وتوضع فى نهاية الإضافات التى تکتب على 
" الحاشية» أو بعد النقولات أو الفوائد أو المقارنات بنسخ أخرى والعلامة 
الأخيرة توضع غالبا فوق تلك الإضافات. 
٭ (خ أو خطا) : وتوضع فوق الكلمة المصححة على الهامش ای أنها 
تكتب داخل النص فوق الكلمة الخاطئة » وعلى الهامش فوق صواب 
تلك الكلمة. 

٠‏ ( © ) : وتعنى 'صوابه كذا'ء وتوضع قوق الكلمة أو الكلمات إلتى 
یکون الناسخ متأكد من صحتها لتكون بدلا مما جاء فى النص وورد 
على غير روايته. ولكئه تركه كما هو لينبه القاری على أنه متثبت فى 


۱ 21 ) » وتعنى لعل صوابه كذاء ای أن الناسخ يشك فى صحة ما 
جاء فی المتن ولکنه أيضا غير متأکد من صوابه فيكتب هذه العلامة 
لتدل على أن ما يرد تحتها یحتمل الصواب والخطا فإذا تحقق منه بعد 
ذلك. وصل الصاد بحاء فتصبح اصح. 
۰ (ن) : وتعنی (بیان) وتوضع فوق الكلمة التی جاءت بیان وتوضيحا 
لآخری داخل المتن لم تكن واضحة لسواد کثیر فی مدادها أو لتشابك 
حروفها بحروف الكلمة المجاورت وقد توضع فوق کلمات أعيدت 
کتابتها بالحروف لضبطها. 
۰ (..)۰ (بلغ)» (قف) : والغاية من هذه الاشارات هو الدلالة على الجزء 
الذى انتهی.الناسخ من مراجعته» أو التلميذ من قراءته على المزلف 
على أحد العلماء المشهورین بفن هذا الکتاب. 
» (لسخة) : وتوضع هذه الكلمة فوق العبارات التی تنقل من نسخة آخری 
من نفس المخطوط عند إجراء عملية المقايلة أو المعارضة ویوضع فی 
نهاية تلك العبارات كلمة صح". 
۲- نهاية المخطوط : ۱ 

أصطلح المزلفون والنساخ عبر عضور المخطوط العربی علي عبارات 
تأتی فی نهاية المخطوط وتفید بانه قد أکتمل وئم» حیث نجد المزلف أو الناسخ 
يورد بعض الأدعية إضافة إلى الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلی آله واسحابه"» وفى ذلك يقول العلموى "ذا فرغ (الكاتب) من كتابة 
الكتاب أو الجزء فليختم الكتابة بالحمد له والصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 
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ويجب أن نفرق هنا بين النهاية التى یضعها المؤلف لکتابه والنهاية التی 
یضیفها النساخ على نفس الکتاب» حيث تشتمل الاولی فى الغالب جلى تاريخ 
الفراغ من تصنیف الكتاب» فى حين أن الثانية تشتمل على تاريخ الفراغ من 

فإذا كان الكتاب شرحا يذكر المزلف ذلك فى نهاية الکتاب فیقول مشلا 
"هذا آخر ما أنتهى إليه شرخ هذا الکتاب بحمد الله وعونه وحسن توفیقه". 
وان گان تالیفا آشار المزلف إلئ ذلك بقوله: "تم الکتاب المبارك بحمد الکریم 
' وعونه العمیم" أو ما هو فى معنی ذلك» وبعدها یذکر المؤلف تاريخ الفراغ 
من تصنیفه فیقول : وقد كان الفراغ من تصنیف هذا الکتاب يوم (کذا) فی 
شهر (گذا) من شهور سنة (كذا)". 

زأما النهاية التى يكتبها الناسخ فغالبا ما تکون مشتملة على عنوان 
المخطوط واسم مزلقه ومن ثم إسم الناسخ وتاریخ النسخ» ونادرا ما یذکر 
مكان النسخ؛ والعبارات المتبعة فی ذلك هى : "وقد كان الفراغ من نسخ کتاب 
(كذا) للعالم (فلان بن فلان) يوم كذا من شهر (كذا) أحد شهور سنة (كذا)ء 
على يد الفقير إلى الله (فلان بن فلان)» ویتبع ذلك ببعض الأدعية'. 

فان کان الکتاب 08 فان الناسخ یکتب فی نهاية کل جزء 
عبارات تفيد بان الجزء قد انتهى ويشير إلى ما يتبعه من أجزاءء وفی ذلك 
یقرل العلسوی: "ولیختم (الکتاب) بتوله: آخر الجزء الأول أو الشانی مشلا 
ویتلوه کذا وکذا إن لم يكن أكمل الکتاب» فان آکمله فلیقل تم الکتاب الفلانی". 

وئرد سك البیانات التی یکتبها الناسخ على شکل مثلث رأسه إلى أسفل 
او كشكل الدلتا (۷)ء وهو الشکل المقدن الذی أصبح مستخدما بکثرة فی 
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مخطوطات العصر العثمانى.حتى وان لم تذکر الکلمات التى تفيد بانه الکتاب 
قد انتهی فالشکل يدل على ذلك وتظهر آهمية هذا الشکل فى المجامیع من 
الکتب والتى تتكون من عدة رسائل لاکثر من مؤلف؛ فمن خلال تصفح 
الکتاب بشكل سریع نستطیع الوصول إلى نهاية کل رسالة فیه. 

وإذن فإن نهاية الكتاب سواءا أكانت من صنع المؤلف أو من صنع 
الناسخ فإن بها معلومات وعبارات تدل على إكتمال الكتاب وتمامه. هذا 
بالإضافة إلى اشتمالها على معلومات توثيقية مثل تاريخ التصنيف وتاريخ 
النسخ تفصيلا وإسم المؤلف واسم الناسخ هذا بالإضافة إلى كتابة مكان النسخ 
فى بعض الأحيان وفى عدد قلیل من المخطوطات. 
۲ - ترقيم المخطوط : 

والغالب على المخطرطات العربية أنها تستخدم التعقيبات لتحل محل 
'إستخدام الأرقام للأوراق أو للصفحات. والتعقیبات هی أن توضع الكلمة 
الأولى من الصفحة اليسرى تحت نهاية السطر الأخير من الصفحة اليمنىء 
ومعظم ما وجدناه على صفحات أوراق المخطوطات هو ترقيم متأخر عن 
عصر تلك المخطوطات» وفى بعضها نجد إستخداما للأرقام فى أكثر من 
مكان. 

والنتيجة التى نصل إليها هنا تتلخص فى أن النساخ قد استخدموا 
التعقيبات لتكون أساسا فى ترتيب أوراق مخطوطاتهم حتى وان استخدموا 
الارقام فی الملازم أو ببيان عدد الأوراق فى نهاية لمخطوط 


٣ 


وأما الارقام التى نجدها على صفحات أو أوراق کثیر من المخطوطات 
التى تعود إلى هذه الفترة من الزمن فقد أضيفت بعد عصر تلك المخطوطات» 
وفى بداية القرن الرابع عشر الهجرى على وجه التقریب۔ 

وكما قلنا فان بعض المخطوطات قد استخدمت الأرقام العادية وتعود 
الى عمبر المُخطوطات نفسها ولكن ذلك قليل ونادر. 


٤ 


سد بت 
قنون المخطوط العربى 

ومن خلال دراسة الفنون الإسلامية المتعددة يتبين لنا أنه لیس هناك ما 
هو أكثر تفردا أو تميزا من فن زخرفة المخطوطات ويمكن القول بان فن 
الخط العربی قد فرض نفسه على المسلمين لانه ذو خصائص متناهية فى 
الدقة والجودة فى الكتابةء والخطوة الإيجابية التالية التى اتخذت هی اضافة" 
الزخرفة إلى جماليات الخطء وعلى الرغم من ذلك فان هذه الإضافة كانت 
مقتصرة فى البداية على المصاحف» وقد تكتب المخطوطات الأخرى بطريقة 
جميلة ولكن القرآن فقط هو الذى كان يحتونى على الصفحات المزخرفة وعلى 
الھوامش المزودة بالزخارف الفاخرة والتی كانت تشكل أهم الطرق فی 
زخرفة المخطوطات العربية". 

وبعد الانتهاء من كتابة المخطوط كان النساخ عادة يتركون مساحات 
فى داخل صفحاته حتی يقوم المصورون والمذهبون يإضافة ما يناسب النص 
المكتوب من الصور والرسوم التوضيحيةء كالخرائط والمداظر الطبيعبة أو 
تذهیب یعض صفحاته وجدولتهاء ليخرج الكتاب فى النهاية فى صورته الفنية 
الجيدة. ۱ ۱ 

رید بجراء هذه الزخارف الجماليةللمخطوط یتم تجلیده وهنا زاي فن 
آخر من فنون الکتاب وهو فن صناعة التجلید وما یشتمل عليه من زخرفة 


را 


وتذهیب» وقد لقى هذا آلفن عناية كبيرة من قبل المجلدین المسلمین على مر 
عصور المخطوط العربی وسیتم بحث ذلك فى فصل قادم من هذا الکتاب. 

وأما الفنون التى تجری داخل المخطوط العربی فهی إما تکون لخدمة 
نصه من حيث مادته العلميةء أو لاضفاء صورة جمالية إليه تبعا لآهميته إن 
کان مصحفا أو مخطوطا کتب لخليفة أو أمير أو سلطان» وقد كانت عناية 
المسلمين بفنون المخطوطات - عامة - عناية جعلتها تحفا فنية ثمينةء فان 
الإنسان إذا أتبع له النظر فى مخطوط من المخطوطات الفنية الايرانية أو 
التركية أو الهندية الاسلامية لا يكاد يدرى بأى شئ يعجبء أبدقة الزخارف 
المذهبة وجمالهاء أم بجاذيية الصور وسحرها أم بایداع الألوان ونضارتهاء أم 
بجمال الخط ورشاقته؛ أم بزخارفا الجلد وبرسومه وهو فى النهاية یعجب 
بكل هذه الأشياء مجتمعة ويذكر صبر الفنانین المسلمين ومثابرتهم فى صناعة 
مثل هذه التحف. 

فالتركيز إذن على الناحية الجمالية فى المخطوط العربى كان متبعا منذ 
بداية عصر التدوين تقریباء وكل ذلك یظهر فی نماذج المخطوطات الكثيرة 
التى تتوفر الآن فى المكتبات ؛ والتى تعود إلى فترات وعصور مختلفة. 

ولم تكن ألوان الفن والتزيين والزخرفة لتشمل جميع المخطوطات 
ولكنها شملت مخطوطات بعينها تتسم بالأهمية الكبيرة لقدامة نصها 
كالمصاحف أو تلك المخطوطات التى كانت يكتب بأمر السلاطين والخلفاء. 

وكذلك لم تكن هذه الألوان المختلفة من الفن تسیر مع كتابة المخطوط 
جیا إلى جنب. وإنما كانت تتأخر عنها تلحق بهاء فكان النص يكتب كاملا 
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وکان الخطاط أو الناسخ يعمل حساب المصور فیترك الفراغات اللازمة لها 
وبعد رسم الصور المطلوبة يأتى دور الزخرفة فتستغل ما بقى من فراغات. 

وفنون الکتاب الإسلامی بشكل عام کغیرها من الفنون والعلوم؛ فقد 
حظیت بالتطور والتقدم عبر الأجيال والعصور والفن الاسلامی لیس كما يقال 
صورة متأخرة من صور الفنون السابقة على الاسلام: بل هو فن له هدف 
یختلف عن هذه الفنون التی تقدمته وله شخصية مستقلة إن بدت صعيفة فی 
أول الامر فقد أصبحت قوبة بارزة بعد ذلك" حتی إن الغربیین أصبحوا 
بطلقون على بعض اجزائه بمصطلحات خاصة به شاعت وانتشرت بعد ذلك 
فى آوربا مثل فن الأرابيسك!". 

ولعل من آبرز ما یسیز الفن الاسلامی "إنه فن زخرفی» فقد استفاد 
الفنان المسلم من کل ما وقع عليه نظره من غناصرء سواء كانت نباتية أم 
حيوانية أم آدمية لتحقيق أهدافه الزخرفیة أو ما ينشده من بیان وبدیع وجناس 
فهو يكيف هذه العناصر ویبعدها عن صورتهنا الطبيعية للحد الادنی الذی 
يجعلنا فى بعض الاحیان لا نستطیع أن نستدل على أصل هذه العضاصر 
ومصادرها وهو لم یکتف بهذا فحسب ولکنه استغل الكتابة العربية آیضا 
بالنسق نفس بل رکب هذه العناصر وزاوج بینها فی كشير من الموضوعات؛ 
فهو يريد أن يحشد فى عمله الفنی كل ما لديه من عناصر ووحدات لیخرج 
هذا العمل آية فی الرونق والبهاء. ۱ 


(') الأرابيسك (#دجهءطدىة) : ويسمى أيضا الرقش؛ وهو الإجادة فى استخدام الخطوط 
متلاقية متعانقة ثم متجافية متلامسة متهامسة ويستمد الراقش عناصره الأولى لهذا الفن 
من ساق نبات أو ورفته ثم ينضم الخبال إلى الإحساس بالتناسب الهندسى لیتکون بعد 
ذلك هذا الشكل الزخرفی الهندسى. (ثروت' عکاشه/التصویر الإسلامیء ص٤‏ ۲( 
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وقد برع المسلمون أكثر ما برعوا قى أربعة أشكال من الفنون "أولها 
التوریق المتشابك (وهو ما یسمی بفن الأرابيسك)ء وثانیها التحویر" ٠‏ وثالثها 
التلوين ورایعها الكتابة الخطية. وان هذه النبضات الوجدانية التی ألفی بها 
الإسلام فی روح الفنان المسلم والتی تکمن وراء کل عمل فنى اسلامی ھی 
التى جعلت الفن الزخرفی العربی يتألق فى البلاد العريية والاسلامية ویجتذب 
لبه الفنانین المسبحیین فى مصر وسوریا وبيزنطة وستلیه وأسبانية. 

إذن ققد تطررت فنون الکتاب مع تطور المخطوط العربی نفسه والذی 
كان نتيجة طبيعية لتطور الحياة العلمية فی رجاء العالم الإسلامى حتي وصل 
إلى ما وصنل إليه فى العصر الترکی العشمانی. 

ولقد ابدع الاتراك العثمانيين فى كثير من الفنون کصناعة القاشانی 
والخرف وصناعة السجاجید الصغيرة والكبيرة وبنسخ الأقمشة الحريرية 
وتطريزها إضافة إلى فنون العمارة ولكن ما يهمنا فى هذا الموضوع هو 
الفنون الاسلامية الخاصة بالمخطوط العربی۔ ۱ 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن عمل النساخ "لم يقتصر على نسخ المخطوط 
بل أهتموا - أيضا - بالشكل المادى للمخطوط فى حجمنه وشكله وطريقة 
الكتابة فيه وفى عدد سطوره وکلماته» وفى تجلید. وتزويقه وإخراجه فى 
النهاية إخراجا لطیفاء ˆ 


”أ التحوير : وهو وليد منه التوريق المتشابك إذ أن اساسه تشكيل الفنان لما جمع من 
عناصر فنية بذوقه الفنی تشكيلا تكيف روحهء من هذا كانت المباعدة فى الزخرفة 
الإسلامية بين روح المصور بين الأشكال الأصلية للكائدات الحية وإذا أضطر الى 
استخدام مثل ذلك فإنه يعمد إلى تجزنة جناصرها ثم بنانها على شكل مكرر. 
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۳ - التسطیر : 

ومع أن التسطیریتصل من الناحية الاولی بكتابة المخطوط العربی 
لاعتماد الخطاطین والنساخ عليه فى تدوين مخطوطاتهم إلا أنه من المسکن أن 
يوضع فى هذا الفصل الذی یتعلق بالتزیین والزخرفة لما له من آهمية فى 
اعطاء المخطوط منظرا جمالیا مقبولا إذ يدون التسطیر لا تستوی سطور 
الصفحات وبذلك تنتز ع الناحية الفنية فیها. 

ومن خلال المخطوطات التی تمت دراستها وجد أن معظم نساخ هذه 
الفترة قد قاموا بتسطیر صفحات مخطوطاتهم قبل أن یشرعوا بكتابتهاء وأمثلة 
ذلك كثيرة يمكن من خلالها الوصول إلى هذه الحقيقة» وخاصة وان بعض 
هؤلاء النساخ كانوا يتركون صفحات بيضاء فى نهاية المخطوط أو فى بدايته 
يظهر فيها التسطیر واضحا جلیا۔ 

والتسطير كان.يجرى فى جميع أحجام المخطوطات دون استثناء فى 
حين أنه كان قبل ذلك يستخدم فى الأحجام الكبيرة دون الصغيرة حتى لا تميل 
السطور وتبقی متوازية فى كل المخطوط ويعد ذلك اتقان فى حد ذاته خاصة 
وان نھت نان المخطوط الواحد أصبحت متساوية وهذا دليل 
آخر على استخدام التسطير مع عدم وضوحه فى بعض المخطوطات. 

ومع هذا الحرص الشدید على تنفيذ عملية التسطیر فان هناك بعض 
المخطوطات صغيرة الحجم لم تكن تستوی فیها آعداد السطور فی كل 
المخطوط بل كانت تتقص وتزید من صفحة إلى أخرىء ولعل ذلك كان 
يعتير عيبا لدی النساخ فی تلك الفترة المتأخرة من عصر المخطوط. 
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والذی بظهر بوضوح من خلال النظر فى الصفحاتِ البيضاء المتروكة 
من غير کتابة فى بعض المخطوطات لآغراض الاضافة أو التجليدء إن عملية 
التسطير كانث تتم بواسطة الضغط علي أماكن السطور فى الصفحة بمادة 
صلبة تترك أثرا بسيطا فى السطر ما يلبث أن يزول عند الكتابة على وجهى 
الورقة أو من جراء التقادم الزمنى للمخطوط. 
۳- الجدولة : 

وهی إحاطة متن الصفحة من جميع جوانبه باطارء عادة ما يكون بلون 
مخالف للون مداد المتن» وهذا النوع من الفن كان مقتصرا فى البداية على 
الصفحات الأولى والأخيرة من المصاحف ثم شمل صفحات المصاحف 
جميعها وبعد ذلك أخذ يستخدم فى مخطوطات متنوعة؛ بحیث تحاط المساحة 
المكتوبة فيها بجدول مفرد أو مزدوج بلون الكتابة أو بلون آخر مغاير له - 
وهذا هو الشائع فى مخطوطات العصرین المملوكى والعثمانى - وکٹیزا ما 
تمتد هذه الجداول إلى الصفحة المقابلة. وقد تتجاوز ذلك فتشتمل الصفحات 
الأربع الأولى أو تعمم فى جميع صفحات المخطوط. 

وعادة ما كانت تلك الجداول والاطارات المحيطة تملا بالزخارف 
النباتية المذهبة. وقد يحاط المتن بجدول مزدوج يتوسطه شريط عریض من 
الذهب وقد یحاط بجدول مكون من عدة خطوط قد تزيد على ثلاثة خطوط 
تملاً المساحات بينها بماء الذهب أحيانا وبألوان متعددة من الاحبار أحيانا 
أخرى. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا النوع من الفن وهو الجدولة فى 
صفحات المخطوط وغيره من الفنون الأخرى لم يشمل إلا أعداد قليلة من 


المخطوطات إذا ما قورنت بالکم الهانل الذی وصانا منهاء فهی إذن ناحية 
جمالية زخرفية تضاف إلى صفحات المخطوط الذی یهتم به صاحبه أو يطلب 
منه اضافتها. حتی يخرج المخطوط فی النهاية على صورة جمالية جيدة. 
ولقداسة التصوص القرآنية فی نفوس المسلمین فقد كانت المصاحف أكثر 
المخطوطات إهتماما من حيث زخرفتها وتزیینها وجدولة صفحاتها وملی 
الفراغات فیها.بماء الذهب والزخارف الهندسية والنباتية المختلفة. 
٣۳‏ الحلیات والزخارف الجمالية : 

وهی الاشکال الهندسنية والنباتية والكتابية الزخرفية التى تضاف 
للمخطوط بعد.الإنتھاء من نسخه لتضفی عليه ناحية جمالية مجردة ليس لها 
أى علاقة بموضوع المخطوط. ۱ 

" وبما أن الاسلام لا یشجع على تصویر الأشياء الحية لذلك فقد إتجه 

. الفنانون (تجاهات آخری لافراغ مواهبهم الفنية رغبة وحرصا منهم على عدم 
الوقوع فى الشبهات وهذا بالتالی آدی إلى "خلق عناصر زخرفية وأوجدت 
مبادی جديدة أثمرت نوعا من الزخرف مختلفا وطريفاء وأبدعت طرقا 
صناعية لم تكن معروفة من قبل. 

وقد بث الاسلام ببعض توجيهاته ونواهیه روحا قوية ساعدت تا 
الفنون الزخرفية الجمالية على الرقی والتقدم والإزدهارء وإذن فان القاعدة 
العامة هی أن الفن الاسبایمی هو فن لا یجسد الاشخاص وهذا ما تزکده 
المصاحف المزخرفة التی وصلت الینا فلولا هذا الاعتقاد لما تطورت تلك 
الميزة الخاصة الرائعة بالزخرفة الاسلامية لکی تصیح ذات نفع کبیر ومثالا 
یحتزی فی أوروبا کلها. 
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و جل ذلك ققد اتجه كثير من الفنانين إلى إفراغ تلك الموهبة الفنية فى 
الأشكال الهندسية والنباتية التى تتزين بها مخطوطات هذه الفترة والفترات 
السابقة مما أدى إلى إنتاج نوع من الفنون الزخرفية أطلق عليه الأوروبيون 
"الأرابيسك' ويقوم هذا الفن على أن الفنان "كان يأخذ من عناصر الطبيعة ما 
يريد ثم يكون من هذه العناصر زخرفة لائمت إلى الطبيعة بصله؛ قوامها 
أغصان نباتية متشابكة يتفرع بعضها من بعض وأوراق أشجار مختلفة يخرج 
بعضها من بعض وأزهار وفواكه وحيوانات منسقة قد تتخلل الأغصان وقد لا 
تتخللهاء وكان يكرر هذه العناصر ويغمرها بالتفاصيل الدقيقة حتى تبدو 
زخرفته أمام الرائى» وقد صارت خلیطا لا يستقر النظر فيها على شئ ولا 
ينطبع منها فى الذهن صورة واضحة محددة لأمر معين» وهذا التعريف لكلمة 
٠‏ راییسك" هو أقرب التعريفات الى الحقيقة وأدقها لمضل هذه الأشكال 
والحليات الجمالية التى كان تشكل فنا رائعا وراقيا له مميزاته الخاصة به 
والتى اختصت يالفن الإسلامى العربى. 

وأول الكتب التى كانت وما زالت تتخذ مكانة عالية فى نفوس المسلمين . 
هی المصاحف وهی التى خصها الفنانون بتلك الزخارف المتنوعةء فضلا عن 
تجويد خطوطها وتذهيب صفحاتها وفواصل سورها وآياتهاء ومن شم زخرفة 
ما يغلفها من الجلود. "وتزیین وزخرفة مثل هذه النصوص الدينية كان - 
كأمر طبيعى - مقتصرا على تصميم الحليات والزخارف التى لم تكن تعتمد 
على تصوير الأجسام أو الأشياء الحقيقية". 

. وقد امتدت هذه الزخارف إلى كتب أخري وخاصة كتب السيرة وعلوم 
الدين الإمنلامى بشكل عامء فأخذت أوائل أبوابها وفصولها ونهاياتها تحلى 
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بمثل هذه - الزخارف المتنوعة» ولم یقتصر ذلك على عمل الفواصل بین 
آبواب الکتاب ومواضيعة فحسب بل تجاوز الفنانون هذا المیدان إلى لون من 
الزخرقة البحتة التى تقصد لذاتها والتى تتخذ مكانها عادة فى الصسفحة أو 
الصفحات الأولی من المخطوط. ۱ 

وهذه الاتواع من الحلیات والزخارف لم تنتشر إنتشارا کبیرا وملفقا 
للنظر إلا فی القرون الخامس والسادس والسابع الهجرية» ویعود ذلك الى 
رقی هذا الفن وتطوره والثراء المادی الحضاری الذی أتاح الفرصة لابراز 
مثل هذه الفنون وغیرهاء وتشجیم الخلفاء والأمراء والسلاطین لمثل هذه 
الفتون والاغداق علیهاء هذا بالاضافة إلى الحرج الذی کان من جراء تصویر 
كا ما فيه روح ولعل العصر المملوکی کان من العصور الذهيية التى کثرت 
فيا هذه الفنون الزخرفية والزخارف الخطية والتصوير والتجلید وغير ذلك من 
الفنون الجمیلة وما زالت تحتل المخطوطات فی العصر المملوکی الى 
تحتوی على مثل هذه الزخارف المرتبة الاولی بین مخطوطات العصور 
المختلقة . 

ویمکن تقسيم هذه الحلیات والزخارف الجمالية إلى أربعة عتساصر 
زخرفية وهی : العناصر الكتابية؛ والعناصر الهندسية ء والعناصر النباتيةء 
وعتاصر الکاثنات الحیة. 

.وقد أدرك الفنانون المسلمون أن الخط العربی یتصف بالخصائص التى 
تجعله عنصرا زخرفیا طبعا يحقق الاهداف الفنيةء وکثیرا ما أستعمل الخط 
استعمالا زخرفیا بحتاً دون الاهتمام بالمضمون المکتوب. وقد تمثلت هذه 
الزخارف فی بادی الأمر فى الخط الکوفی "لان فى خطوطه العمودية والافقية 


۳ 


عنصرا یمکن: استخلاله من الناحية الزخرفية؛ فاقیل الفنانون على ذلك وأيدعوا: 
فيه وخلقوا ضربا من الكتابة الكوفية الزخرفية متعددة الجوانب والصفحات. 

وقد استخدم هذا النوع من الخط فی زخرفة جلود المخطوطات 
وعناوین الأبواپ والفصول وفی العمائد والمساجد» (ضافة إلى استخدام نوع 
آخر من الزخارف الكتابية بالمخطوط المدورة کالمثلث والنسخی والتعلیق. 

وثانی تلك الزخارف هی الزخارف الهندسية التی. آخذت فى ظل 
الحضارة الاسلامية أهمية خاصة وشخصية فريدة لا نظیر لها.فی أیة حضارة 
من الحضارات: فاصبحت فی کثیر من الأحيان العنصر الرئيسى الذى یغطی 
مساحات كبيرة يلعب الخط الهندسی فیها دورا کالدور الذی یلعبه الخسط 
المنحنی فى (الأراييسك)". ومن أمثلة الاشکال الهندسية الشی استعملت 
الدو ار المتماسة والتجاورة والجذائل والخطوط المنکسرة والمتشابكة بالاضافة 
إلى أشكال المثلث والمربع وغیرها, 

وقد أتقن المسلمون هذا النسوع من الزخارف وأنصرفوا إلى الابتكار 
والتعقيد فيه. وقوام هذه الزخارف "تراکیبا هندسية ذات أشكال نحمية متعددة. 
الأضلاع' وقد استخدمت هذه الزخارف فى الصفحات الأولى المذهبة فى 
المصاحف والكتب. 

وثالث تلك الزخارف هی العناصر النباتية» وقد استخدمت بكثرة فى 
المخطوطات العربية الإسلاميةء وتقوم على "استخدام الجذع والورقنة لتكوين 
زخارف تمتاز ہما فيها من تكرار وثقابل وتناظرء وتبدو عليها مسحة هندسية 
جامدة تدل على سيادة مبدأ التجرید فى الفنون الإسلامية". 
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وباختصار یمکن القول أن عالم النبات کان مصدر الهام للفنان المسلم 
وکان تعبیر هذا الفنان عن النبات یتراوح بين التجرید المطلق والتكوين. 
المتحرر من کل أثر طبیعی وبين الستزام آشکال الطبيعة التزاما یکون قریبا 
نسبیا أو بعیدا حسب العصور والأقاليم'. 


آما النوع الأخير من هذه الحلیات هو الزخارف المستوحاة من آشکال 


الکاننات الحية. "وقد أقيل المسلمون على استعمال الاشکال الحيوانية فى 


زخارفهم (قبالا شدیدا حتی ظن آنها لم تكن داخلة فی نطاق الكراهية؛ وقد 


والنسیج والبلور والخزف» ويغلب أن توضع هذه العناصر داخل أشكال ٠‏ 


ومناطق هندسية وئوزیعها على أساس التقابل والتدابر'۔ 
۳ - التذهیب 3 

7 التذهيب هو استخدام مادة الذهب فى كتاية وتزیین آوائل المخطوطات 
وأواخرها أو جلودها أو أجزاء منها أو جمیعهاء "ومن الممكن أن يكون الذهب 
المستعمل فى النقوش أو زخارف الجلود على شكل ورق الذهب أو فى شكل 


صفائح الذهب التی توضع على أدوات (أختام) ساخنة عند الإستخدام» ویمکن . 


أيضا أن يستخدم الذهب بعد ترسیبه وبعد تعریضه للحرارة" بالإضافة إلى أنه 
یستخدم فی الکتابةه حيث يؤخذ ورق الذهب ويفرك فی اناء یحتوی على ماء 
وعسل وملح یوضع على نار هادنة حتی بیبس ویترك فى الاناء مدة من 
لزمن ثم يكتب به ویطلق على هذه الطريقة الكتابة بماء اهب" 
وفن التذهيب من فنون الكتاب التى إزدهرت إزدھارا كبيرا على مر 
عصور المخطوط فی شتی أرجاء الدولة الإسلامية. والمصاحف كانت أولى 
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الکتب التى نالت عناية كبيرة فی هذا الفن ومن ثم أخذت بعض کتب علوم 
الدين الاسلامی والادب تذهب على أيدى فنانين مجردین لهذا الفن» 
"والمعروف أن الخطاط (أو الناسخ) کان يتم كتابة المخطوط تارکا فيه الفراغ 
الذی يطلب منه فی بعض الصفحات لترسم فيه الاشکال الهندسية والنباتية 
المذهبة أو تنقش فيه صور ذات صلة بنصوص معينة فى المخطوط وقد لا: 
يكون لبعضها أى صلة قريبة به فیکون الغرض من رسمها تجمیل المخطوط 
فحسب". 

وہما يكون الخطاط نفسه "مذهبا" فيكتب المخطوط كله بالذهب» كما هو 
واضح فى نسخة من القرآن الكريم والمحفوظة فى المتحف البريطانى برقم 
(Add.22,406)‏ والذى يعود تاريخها إلى القرن الثامن الهجرى: 'ويتألف هذا 
المصحف الرائع من سبعة أجزاء تمت كتايتها من بدایتھا إلى نهايتها بحروف 
الذهب على أرضية مزركشة آما الصفحتان الأولى والثانية من كل جزء فهنى 
بالزخارف وباشکان رائعة من فن الأرابيسك المذهب على أرضية زرقاء 
وحمزاء والصفحات الباقية مجدولة باطر عريضة مليئة بالزخارف المتشابكة. 

وقد كان للمذهب مكانه عالية فى النفوس, ولم ينس دائما أن يكتب إسمه 
فى كل حمل يقوم بتذهيبه بعكس المصورين الذين لم يكن يرد لهم أى ذكر فى 
كثير من المخطوطات المصورة علما يأنه کان بعض الرسامين يجيدون 
التذهيب ایضا لذلك حرصوا على إضافة كلمة 'مذهب' قرين أسمائهم كصفة 
يعتزن بها" ويفضلونها عن كلمة مصور لمعرفتهم الشديدة بالحرج الذى يمكن 
أن يقع فيه المصور من جراء عدم رضى طبقة من الناس وهم علماء الدين 
عنهم. 
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ومن الخط اطین من يجيد قن فلتذهیب مثل محمد بن أحمد الخلیل 
التیریزی والذى ینسب اليه مصحف السيدة صفية (أم السلطان محمد خان) 
والذی یرجع تاریخه إلى عام ۹۸۸ھ وتکثر فى هذا المصحف الخطوط 
آلسوداء المصاحبة للخطوط الذهبية وتتاز صفحاته الأولى بدقة تتقيذ 
زخارفها". 

وهناك مصحف آخر من العصر العثمانى مؤرخ سقة (۱۱۵۱ه) تمت 
زخرفته بالذهب فى جميع صفحاته. والصفحات الأولى والثانية والأخيرة 
اشتملت على زخارف كثيرة متنوعة (زخارف نباتية وهتدسية) فى الحواشی 
بالإضافة الى جدولة هذه الصفحات تإطار مکون من عدة خطوط يتوسطها 
شريط عريض من الھب بالإضافة إلى زخارف مذهبة متنوعة بین سطور 
هذه الصفحات» وبشكل عام فان الذهب استخدم فى أماكن كثيرة من هذا 
المصحق» فى جدولة صفحات المصحف كله وقی قواصنل السور والأيات 
وفى الأرباع والأجزاء وغيرها. 

وقد تمت الإشارة من قبل إلى أن قن التذهيب کان فى اليداية مقتصر! 
على تذهيب الصفحات الأولى والأخيرة من المصاحف والمخطوطات الأخرى 
ولكن فيما بعد تعد ذلك الى صفحات أخرى كثيرة فى المخطوط. " وقد أصبيح 
لزخرفة الهوامش شان كبير - بعد القرن التاسع الهجری (۱۵م) - فاقبل 
القوم على تغطيتها برسوم للنبات وآلحیوانء وقد ذاع هذا الضرب من زخرفة 
المخطوطات فى العصر الصفوی فى إيران... ولیس غيربا آن يصيب 
المسلمون عامة والايرانيون والاتراك خاصةه آبعد حدود التوفيق فى تحلية 
الصفحات بالرسوم وتذهيبها فإن هذه الفنون تتفق مع میولهم وإستعدادهم' زد 
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على ذلك اتقاتهم لفن التجلید والذی کان یستخدم الذهب فی معظم زخارفه 

وذلك "باستخدام آلة للتذهیب (وصنا10 6014) بعد تعریضها للحرارة ویتم 

بواسطتها ضغط التصمیمات الزخرفية المذهبة على ظهر الاغلفة". 

ومن خلال المخطوطات التی تم الإطلاع علیها فی دار الکتب القومية 
وخاضة فی معرض المخطرطات وفی أماكن أخرى يمكن تلخیص الأمور 

التى استخدم فیها التدذّهيب فی المخطوط العربی فى النقاط التالية: 

۱- إحاطة يعض آنواع الخط 'کالکوفی والنسخی والثلث" باطار خفیف مکن 
ألذهب من جمیع جوانبه» وقد ظهر ذلك واضحا فى القسرن السایع عشر 
المیلادی (۱۱ه) وکانت بدایته على أيدى فنانی العصر الصفوی. 

۲- إحاطة الصفحات والصور والرسوم التوضيحية وأسماء السور والفصول 
والابواب باطارات يتوسطها شریط من الذهب. 

۳- إدخال الذهب كأى لون من الالزن الاخری فى زخرفة الاشکال الصغيرة 
والكبيرة والمشتملة على فن الارابيسك والتصامیم المتشابكة سواء؟ كانت 
هندسية أو نباتية أو حیوانیة, 

-٤‏ وفی المصاحف بالذات: استخدم الذهب بكثرة فی زخرفة الصفحات 
الاولی والأخيرة والتی تشتمل فى العادة على زخارف تغطی جميع 
أجزائهاء هذا بالاضافة إلى زخرفة فواصل السور والابات وزخارف 
آشکال الاجزاء والارباع وغیرها بالذهب. 

-٥‏ وأخیرا استخدم الذهب شکل کبیر فی جلود المخطوطات بشکل عام 
والأهب المستعمل یکون عادة عبارة عن صفانح وأوراق يتم ضغطها 
بواسطة آلات يدوية صغيرة على تلك الاشکال الزخرفية. 
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۳- التصوير فى المخطوطات العريية : 
قضية التصویر فی الاسلام قضية دارت حولها در اسات وأبحاث 
كثيرة؛ وتصدی لها علماء کثیرون عبر العصورء وانقسموا فی آرانهم إلى _ 
عدة أقسام: فمنهم من يذهب إلى تحریم التصوبر بشکل عام تحريما قطعياء 
ومنهم من ذهب إلى كراهيته؛ ومنهم من قال بإباحة بعضه وثحریم بعضه 
ا خرء وليس هناك مجال فى هذا البحث لایراد كل هذه الاراء وما ترتب 
عليهاء بل إنه من الممکن أن تفرد فى بحت مستقل تدرس فيه کل جوقب 
التصوير وأنواعه ورأی الاسلام فى کل نوع منه. 
ومن خلال تلك المذاهب والدراسات المختلفة نستطیع أن نخلص إلى 
حقيقة منطقیة إتفق علیها كثير من العلماء لتكون تمهیدا لما سيرد'فيما بجدفی 
هذا البحث. وهی أن الاسلام لم يحرم التصويز تحریما مطلقا وبالمقابل لم يبح 
كل مواضيعه وأغراضه وخاصة فى للعصور الأولى للإسلام» حيث كان 
يخشى على المسلمين إلى الرجوع إلى الوثنية لقرب عهدهم بهاء ومهسا يكن 
من أمر فان الواضح أن التصوير الإسلامى لم ينتشر إنتشارا كبيرا کانتشار 
الزخرفة والتذهیب وفن الخط العربىء ولم يتخذ مكانة عالية إلا فى عصور 
الإسلام المتآخرةء ولعل الفرس ومن بعدهم العثمانيين كانوا أكثر الامم التى 
اهتمت بالتصوير اهتماما لم يكن موجودا من قبل وقد ظهرت لدى للعثصانيين 
نماذج متنوعة ومدارس متعددة فاقت ما گان منتشرا فى ايران وما كان عند 
السلاجقة والمماليك وغيرهم. 
وبداية فن التصوير فى الدول العربية (أو المدرسة العربية) فى القرون 
الأولى للإسلام كانت بداية متواضعة جداء والنماذج التى مكل هذه الفترۃ قليلة 
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وما وصلنا منها أقل 'وإذا كانت الرسوم والصور التی وصلت إلينا قد ساعدت 
على التعرف على ماهية هذه لمدرسة فی أول نشاتها وأخذ فکرة عن 
تطورهاء إلا أننا نجهل الشئ الكثير عن تاريخها وبخاصة فيما بعد القرن 
الثامن الهجرى إذ يندر أن يصل إلينا منها شئ ذو قيمة فنية يعد هذا التاريخ. 
ومن أهم المراكز الفنية لهذه المدرسة بغداد والموصل ودمشق والقاهرة 
وقرطبة وغرناطة". ۱ 

وأقدم المخطوطات الثی كانت تزین بالصور والرسوم فى کل من 
العراق والشام هی المخطوطات العلمية کمخطوطات الطب والفلك والطبيعة 
ونسخ من مقامات الحریری وكليلة ودمنة وغیرهاء وقد كانت مثل هذه الکتب 
تحتوی على رسوم توضيحية بسيطة وتصویرات لحیوانات وطیور وغيرهاء 
" آما النصوص الدينية ققد كانت مقتصرة على الحلیات الزخرفية الجمالية التی 
لم تكن تعتمد على تصویر الإجسام والأشياء الحقيقية لذلك ققد كان بعش 
الفنانين يعتقدون بانه لا مانع من وجود الرسوم التوضيحية والصور فى غير 
الكتب الدينية» ولهذا فقد كان هناك العديد من التصاوير في کتب القصص 
والشعر والخیال. 

أما الكتب التاريخية فقد كانت الصور فيها قليلة ن موضوعات التاريخ 
تكاد تقتصر على سرد الأحداث التى لا يحتاج منها إلى رسومات إلا فى 
مواضع قليلة خاصة:؛ كتصوير بعض الخلفاء والسلاطين (وذلك فى 
المخطوطات المتأخرة التئ ترجع إلى العصر العثمانی)ء أو تلك الصور 
ٴ والرسومات التى توضح معارك وحروف جرت بين الجیوش الإسلامية 
وغیرها. ۱ 
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إذن فالتصاویر فى المخطوطات العربية الاسلامية بشکل عام ''تقسم 
إلى نوعین آساسیین : للنوع الأول يشمل التصاویر التی توضح نصوص 
الكتب العلمیةء والنوع الثانى يشمل التصاوير التی تزوق الكتدب الأدبية 
وتشتمل كثير من الكتب العلمية - بحكم موضوعاتها - على تصاوير علمية 
بحتة لا تدع مجالا للإبداح للفنی» وقد ا تحتوی على رسوم آدمية أو حيوانية 
مثل بعض كتب النبات والجغرافیا وللهندسة خیر ان کتبا علمية أخرى تضم 
تصاوير يمكن أن تدخل الإطار الفنى إلى جلنب أهميتها العلمية"'. 
- ونخلص من هذا للقول إلى أن تلصور للطبيعية عادة ما كانت ترد فى 
+لمخطوطات لتجميلها دون النظر إلى غائدتها للعلمية لموضوع الكتاب نفسه أو 
-عدمهاء وبشکل خاص فى المخطوطات للتی كانت تعد خصيصا للامراء 
وللسلاطين وعلية القوم: أما الرسوم والصور التوضيحيةء فمع أنها كانت تأتى 
أحيانا غاية فى الروعة والجمال إلا إنها كانت عادة ما توضع لخدمة النص؛ 
وسمتصلة به وتوضح موضوعهه كذلك لتساعد القارئ على سرعة الفهم 
فالفكرة تصبح أكثر وضوحا إذا اشتملت على شكل أو رسم يفسر ما غمض 
فيها. والكتب العلمية - كما أشرنا - هى أول الكتب التى كانت تحتاج إلى 
مثل تلك الرسوم. 
فاذا آخذنا مثالا للصور الطبية من المخطوطات العربية نجد کتاب 
الاتراباذين والمفردات الطبیة" (من مخطوطات القرن الثانی عشر الهجری) 
يمثل هذا النوع من الصور تمثیلا حقيقيا 'حیث يحتوى هذا الكتاب على رسوم 
للعقاقير النباتية والأعشاب الدوائية بالإضافة إلى رسوم | لات الكيميائية 


ومواحين صنع الأدوية كالاناييق والأنابيب والأباريق والحمامات والكواوين 
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واج زان والالات الجراحية کالمباضم والسکاکین والمقتصات والکلالیب 
وغیرهاء وقد لونت أنصالها بما يشبه الفولاذ اللامع في آنفن ما یکون'۔ 

آما.المصورات الجغرافية والخرانط فيمثلها کتاب شانون الدنيا 
وعجائبها من مشرقها إلى مغربها" حمد بن على زنبل المحلی المنجم 
الرمال» وقد تكلم فيه على المغمور من الارض وما جری قديما وحدیشا 
وأخبار القبط والاسلام» والعالم العلوی وعلی النباتات والحشرات وحیوان. 
الماء والأحجار وخواصها والبحار وجزانرها وعجابنها. وعند کلامه.عن کل 
شئ من هذه الأشياء یرسمه رسماً بدیعاً محلی بالذهب ففیه منات الصور من 
الخرائط وصور الوقائع وصور للحکماء المسلمین وغير المسلمین وصور 
للنجوم والعالم العلوی؛ وصور للنبائات والحشرات والحیوانات والاحجار 
والبحار والصور كلها ملونة. ۱ 

أما الرسوم الهندسية والميكانيكية فيمثلها كتاب 'عين الحياة فى علم 
استنباط المیاه" للعلامة أحمد الدمنهورى المتوفی سنة ۱۱۹۳٢١ف‏ وهو کتاب 
غريب الموضوع ويشتمل على عدة صور منها فى (ص۷) صورة لمهاب 
الریاح وفى (۳۳) صورة الكرة الأرضية والأقاليم السبعة وألحقت بآخر 
النسخة دائرة متقنة الرسم بديعة الشكل وهی لمعرفة القبلة لكل البلاد 
الإسلامية» وقد كتبت هذه النسخة سنة 547١١ه‏ (۱۷۳۳م) فى حياة المؤلف 
وبحواشيها تصحيحات بخطه وهی محفوظة فى "الخزانة التيمورية" برقم 
(۱۰۸ ۔طییعیات) بدار الكتب القومية. 

. - وهناك كتاب آخر یمثل الصور العلمية وهو کتاب "القوانين فی صفة 

القبان والموازین ویشتمل على صورة القبان فى (ص۲ وصنورة المیزان فی 
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ص48 وصورة آخری للمیزان فى ص٦)‏ وهی نسخة كتبت سنة ١٥۱۱ھ‏ 
(۱۲۶۱م) وبآخرها منظومة للشیخ یحیی قنور فیما يتعلق برسم القترسطون 
فی (ص 1۱۲) وهی محفوظة بالخزانة التیموریة" برقم (۲۷۹ ریاضیات). 
ولذا انثقلنا إلى فن آخر وهو فن الفروسية أو المقاتلة نجده أحد الفنون 
الذی کثرت فيه الصور والرسوم. وکتاب "لسزال والأمنية فى أعمال 
الفروسیة' یمثل ذلك النوع من الفنون تمثبلا صادقاء فهو مزين بتصاویر 
. توضيحية لفصوله؛ وتری صورة فارسین وقد أمتطى کل منهما ظهر جواده 
وربط ذيل كل منهما با خر حتی لا بفترقان ولا یبتعدان: فیتمکن کل فبارس 
من مبارزة خصمه ووتف الجوادان على أرض مزروعة ذات زهرء وکان 
المصور حریصا على تجمیل الخیل وسروجها. 
وفی مثل هذا النوع من الصور یحرص المصور على (عطاء صور 
القنص والحرب قوة تنبعث فیها لیس لها مثيل» فهو یجسم تلك الاحداث بشکل 
يوحى للناظر أن الصورة حية ناطقة بالإضافة إلى صور الصید. 
وعلی أية حال ققد عرفت المخطوطات العريية فن التصوير منذ القرن 
الثالث الهجری. ولکنه کان وسيلة لا غاية وکان توضیحها للنص لا جماليا 
مقصودا لذاته. 
۳ - التجلید : 
تجلید الکتب هو فن إتقان طريقة ربط وضم الاغلفة المقواة (المتينة) 
بواسطة شرانط وحبال إلى ملازم الکتب وذلك لحمایتها وجعلها ملانسة 
للاستعمال والتداول وخاصة بعد أن حل شکل الکتاب العادى المعروف محل 
الشکل القدیم للمخطوطات والذى کان يشبه الدرج الاسطوانی. 
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فعندما ینتهی عمل الناسخ والمصور والمذهب يأتى عمل المجلد الذی 
تفع مسئولیته على حماية صفحات الکتاب من التلف وإكساب الشکل الخارجى 
له مظهرا يثناسب ومحتوياكه. ويعتبر عمل النجلد إستكمالاً لعمل الخطاط 
والمذهب والمصسورء وكان الجميسع يتعاونون تعاونا كاملا لإخسراج 
المخطوطات لتبدو فيها الوحدة والجمال والفخامة وكانت العناية بمظهر الكتاب 
الخارجی عظيمة ليتحقق جماله ومتانته. 

وفن التجليد من آلفنون التى إهتم بها المسلمون منذ بداية عصر تدوين 
المخطوط وحتى نهاية العصر العثمانی: فقط عنى المسلمون بهذا الفن وتفوقوا 
فيه تفوقا ظهر أثره فى صناعة التجليد - بعد ذلك - فی أوربا فى العصور 
قرسطی 
. القد أخذ العرب آسالیب وطرق التجليد عن الأحباش الأقباط ومن شم 
تقلوها إلى شائر أنحاء العالم الاسلامی. 

وکانت الطريقة البدائية للتجلید هى : أن يوضع المخطوط بين لوحین 
من الخشب مثقوبین فی مکانین متباعدین من ناحية القاعدة» ویمر بکل ثقب 
منیما خیط رایع من آیف النخیل بیدا باعد للوحین ثم تحرز به صحف 
المخطوط حتی ینفذ إلى اللوح | خر من الناحية المقابلة فیعقد - قد أخذت 
عن الاحباش ویظهر ذلك من مقارنة المخطوطات العربية بالحبشية القديمة 
التى جلدت بنفس هذه الطريقة ء ولم تنتشر الطريقة القبطية فی التجلید إلا بعد 
فتح مصر فى نهاية الربع الأول من القرن الأول الهجری. 

ٍذن فقد كانت أقدم صورة للتجلید فى الاسلام هى وضع المخطوط بين 
لوحین من الخشب وکان أول کتاب قد جلد "هو المصحف» وقد طعست هذه 
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اللوحات بقطع من ااعظم والعاج أو غلفت بالقماش والبلد أعيانا وربمسا 
آستخدمت صفائح البردی بدلا من الخشب فی تخلیف الکتب" وخاصة بعد 
إنتشار هذه المادة - البردی - فی أنحاء العالم الاسلامی بعد فتح مصر. 

والخطوة التالية للتجليد هی تغلیف ألواح الخشب بشرائح من الجلد 
وصنع زخارف بدائية علیها» وانتشرت هذه الطريقة بعد إنتشار صناعة 
الجلود فی أكثر من مکان من العالم الاسلامی. وأصبحت هذه الطريقة هی 
المتبعة بعد ذلك فی القرون التالية . 

وفی بداية القرن الرابع يبدأ فن التجلیند بدایته الحقيقية حیث أصبحت 
صناعة الجلود صناعة متقدمة زمتطورة فی کل من اليمن ومصر والاندلس 
وغزرها. وبذات کذلك الزخارف الهندسية والنباتية تظهر على الجنود لتملا 
أرضية المتن والاطار ولعلهم قد آستخدموا طرقا عديدة فى تنفیذ هذه 
از خارف التی إذهرت وتطورت فیما بعد 

إذن ققد أخذت الطريقة البدائية عن الاحباش ومن شم تطورت تلك 
الطريقة بعد أن فتحت مصرء فقد أخذ المسلمون عن الاقباط طریقتهم فی 
تجلید الکتب التی كانت تعتمد على ورق البردی المغلف بالجلد إضافة إلى 
الالواح الخشبية التی كانت تستخدم للكتب کبپرة الحجم بشکل خاص. ولیس 
هذا فحسب بل ان هناك تطورا واضحا حدث خلال القرون الثلاثة الاولی فقد 
استخدمت مادة الجلد بكثرة وعملت البطانات المتخذة من الحرير أو القماش أو. 
الرقوق كذلك حدث تطورا فى التصميم الزخرفى على جلود الأغلفة حيث قسم 
سطح الجلده إلى متن وإطار وأیضا ازدانث أرضيتها بزخارف هندسية 
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ونباتية" إضافة إلى إستعمال الخط العربی کعنصر آخر من عناصر الزخرفة 
على الجلود. 
ولستخدمت عدة طرق للزخرفة على الجلود منها الدهان والتلبينس 
بالقماش وإستعمال الأختام الحديدية أو هذه الطرق هي نفس الطرق التى 
أستخدمت فى اقرون الثالية ایتداء! من القرن الخامس ا العمسر 
العثمانى مع إضافات بسيطة لطرق أخری؛ وفى القرون الأربعة الأولسى 
للهجر ة ایشا ظهر_اللسان فى المخطوطات العربية» "واللسان هو إمتداد فی 
الجلدة اليسرى یٹنی بحيث يغطى أطراف الأوراق ليقيها عوامل التمسزق 
والتاکل والبلى'.وقى هذه القرون كذلك دخلت عملية التذهيب إلئ زخارف 
الجلود وإلى المخطوط نفسه.. 
وما تم الحديث عنه آنفا كان البداية الأولى أو الأساس لفن التجلید 
الاسلامی الذى تطور تطورا عظیما فى القرون التاليةء فإذا إنتقلنا إلى القرون 
الخامس والسادس والسابع الهجرية وجدنا أنه شاع خلالها إستخدام الورق 
المغلف بالجلد فى تغليف الكتب فى حين قل إستخدام الخشب والبردى فيهاء 
وظاهرة أخرى شاعت أيضا وهی "استخدام صفائح الذهب المرصنع بعضها 
٠‏ بالأحجار الكريمة فى تغليف المصاحف لاسيما المصاحف العاندة إلى الملوك 
والأمراء. ونلاحظ أيضا أن الصرة التی تتوسط المتن والعناصر الزخرفية 
القائمة على الأركان الأريعة كانت من المراضع الزخرفية السائدة فى زخرفة 
الكت التى وصلت- إلينا على.أن هذا لا يمنع بعسض المجلدين من الإستمرار 
على -التقاليد السابقة وهی ملئ أرضیة.المتن بأشكال هندسية وزخارف نباتهة": 


بالاضافة إلى أن صفائح رقيقة من الذهب والفضة كانت تلصسق بعناية على 
الجلدة بالة ساخنة لتشكل نوعا آخرا من الزخرفة. 

وقد استخدمت فی هذه الفترة كذلك خطوط رقيقة وضعت بدقة وانتظام 
ونتيجة لوضعها هکذا تکون ما پشبه. المربعات وتتخلل هذه المخطوطات نقاطا 
صغيرة. 

أما فى القرن الثامن الهجرى فقط بلغ فن التجليد فى أقطار العالم 
الإسلامى يصورة عامة» وفى مصر والشام بصورة خاصة درجة عظيمة من 
التقدم والإزدهار وقد فاقت القاهرة العالم الإسلامى بهذا الفن. وخير دليل على 
هذا القول المصاحف المعروضة فى دار الكتب القومية. والشی يتجلى فى 
أغلفتها مدى التطور الذى وصل إليه فن التجليد فى القاهرة » ومعظم هذه 
المصاحف تمت كتابتها بأمر من السلاطين والأمراء المماليك الذين كانوا 
يوفرون للفنانين كل ما يحتاجونه من مواد وأجور عالية. 

وفى القرن الثامن أيضا أدخلت تعدیلا على التصميم العام لشكل الجلد 
الخارجى الذى يتكون من صرة فى الوسط وأربعة من أجزائها على أركان 
الغلاف الأربعة وهذا التعديل لم يكن موجودا فيه من قبل وهو رسم ولايتين 
تتدليان من الجانب العلوى والسفلى للصرة. 

ولم يقتصر هذا التطور على قن التجلید فقط بل إن فنون الكتاب بأكملها 
قد إزدهرت إزدهارا كبيرا فى عصر المماليك فى كل من مصر والشام. 
إضافة إلى التطور الواضح الذى حدث فى شتى مجالات المعرفة والعلوم 
الذى يظهر فى الموسوعات وكتب التراجم والمؤلفات الضخمة فى هذا 


۱۷ 


العصرء وكذلك فی فنون العمارة التی لازالت تشهد على ما وصل إليه الفن 
الإسلامی فى تلك الحقبة من الزمن. 
وإذا إنتقلنا بعد ذلك إلى القرن التاسع الهجری (۱۵م). نجد أن صناعة 
التجليد قد بلغت أوج عزها فى إیران: إذ خرج الفنانون على الاسالیب 
الهندسية القديمة وأبدعوا تركيب الزخارف من المناظر الطبيعينة ذات 
الحیوانات والطيور الحقيقية والخرافية ووصدرا إلى الاثقان فى دقة الرسم 
وأسلؤب الصناعة وسلامة النسب وقد استطاع الفنانون اثفان الزخارف 
المذكورة بعد أن تخلوا عن طريقة الضغط أو الدق با لة البسيطة السی كانت 
: تنتج الرسوم الهندسية ورسوم الفروع النباتية فاستخدموا القوالب المعدنية 
المستعملة التى كانوا يضغطون فيها الجلد بقوة فتظهر فيه النتزات الشديدة 
البروز على شكل العناصر الزخرفية والحيوانية بل الصور الأدمية. 
والجدير بالذكر أن هناك مخطوطات كثيرة محفوظة فى متحف طوبقا 
بوسراى فى استانبول' وتعود إلى القرن التاسع الهجرى (15١م)‏ ومزخرفة 
بالمناظر الطبيعية التى تشتمل على صور للقرود والغزلان :وقد كانت متأثرة 
بطريقة التجليد عند الصينين. 
وفى القرن العاشر الهجرى (١٦۱م)‏ كان المصورون أكبر عون لصناع 
الجلود والكتب فى رسم الأشكال ١‏ دمية والزخارف النباتية فى دقة ورشاقة. 
وأنتج الفنانون فى هذا القرن بعض الجلود الفاخرة المخرمة (المثقبة) من 
الورق والجاد المقطوع بدقة. وكانت هذه الجلود ذات' طبقات متعددة تختلف 


كل واحدة فى لونها عن الأخرى وتوضع بعضها فوق بعض؛ وكانوا یعنون 


۸ 


بباطن الجلود وألسنتها عنایتهم بالجزء الخارجی منها. وظل تجلید الکتب فنا 
مزدهراً فی القرنین الحادی عشر والثانی عشر بعد الهجرة. 

والواضح أن هذه الجلود التی ذکرت أوصافها آنفا تظهر درجة كبيرة 
من الاسراف والرفاهية يتناسب مع قيمة تلك المخطوطات ولکن هذه الجلود 
وقفت إلى حد ما بعیدا عن تلك الجلود العادية ذات النفع الهادف وهی بذلك 
تشکل الغاليية. العظمی من الاعمال الباقية التی تتخذ على آنها أعمال فنية 
تاريخية أكثر منها کجلود حافظة للکتب. 

وفی القرن الحادی عشر الهجری نجد تطورا واضحا فى فن التجليد 
والزخارف المعمولة على الاغلفة ویتمیز بذلك فن التجلید العشانی بالاضافات 
التی أضافها إلى هذه الصناعة المتقدمة تمیزا واضحا فقد أنتج الصبناع ألرانا 
آخری متعددة من الجلد غير الالوان التى كانت معتادة من ذى قبل مثل اللون 
الأحمر القانی والاحمر القاتم والاصفر والزيتونى؛ على أن تطور العثمانيين 
یفن التجليذ لم يقف عند حد الإكشار من الألوان؛ بل أبتكروا طريقة جديدة 
استبدلوا فيها الجلد بالحرير المطرز بالخيوط المختلفة الألوان» وقد يستعمل 
فى التطريز خيوط الذهب وفى هذه الحالة يطلق على الغلاف فى التركيه 
بكلمة (سردوز تننال565) أما الزخارف التى تستعمل فى التطریز سواء 
بخيوط الحرير او خيوط الذهب فتعتبر آية من آيات الجمال الفنی ويبدو أن 
استعمال الحرير بدلا من الجلد فى تغليف الكتب هو - فى الغالب - ایتکار 
عثمانىء وليس عناك من شك ان الحرير يكسب مظهر الكتاب جمالا فائقا 
ويضفى عليه بهاءا وروعة. 


۹ 


ولذا تطرقنا بعد ذلك الى الطرق التی استخدمت فی تغلیف الکتب 
وعمل الز خارف علیها نجدها تعددت وکٹرت وتطور بعضها مما كان عليه 
من ذلى قبل » ومن تلك الطرق: 

السٌغط) ء والخثم( ؛ والقطع() ء والقالب) » سام الورق 
المضغوط المدهون باللاکیة! ء والتتقیب۱) . 

ومن مخطوطات القرن الثانی عشر الهجری التى وصلتنا هناك مثبالین 
يمكن أن نتبین من ۰ خلالهسا ما کان مستخدما فی هذا القرن من زخارف 
وتذهیب على الجلود وطرق عمل مثل هذه الز:خارف. والمثال الأول عبارة 

: ور رم بس سوہ لون بنی وفی وسطها صرة أو 

جامة بيضية الشکل مذهبة تد تنتهى بذيلين وفى الأركان أربعة زوايا مذهبة 
أيضا. وللجلدة لسان عليه صرة مستديرة وزاويتان» والزخارف فى الجامة 


() الضغط : : يستعمل فى هذه الطريقة آله خاصة تعرف باسم مناه ۵ەناظ وهی عادة 
تسخن ويضغط بها على الجلد فتبرز بعض أجزائه وينخفض الآخر. 

0" الختم : تحدث هذه الزخرفة بالضغط على الجلد بخاتم صغير يحمل عنصرا زخرفيا 
صغيرا أو خاتم كبير يحمل تكوينا زخرفيا کبیرا. 

( القطع : وتقوم هذه الطریقة على رسم الزخارف على شريحة الجلد ثم تقطع الرمسوم 
بالسكين فتبدو وكأنها قطعة من "الدنتلا" وتستعمل هذه الطريقة أكثر ما 
تستعمل فى تزبين الأغلفة من الداخل حتى تكون أقل تعرضا للمس. 

( القالب : هذه الطريقة تشبه طريقة الضغط بل لعلها تطور لهاء وترسم الزخارف 
على القالب المعدنى ثم يسخن بالحرارة وبضغط به على شريحة الجلد: 
فتحدث زخرفة بارزة وقد يكون القالب من الحجر وهذا يساعد على جعل 
الزخارف قوية البروز. 

7) إستخدام الورق المضغوط المدهون باللاكيه : يغطى الورق المضغوط بطبقة رقيقة من 
الجص ثم تزخرف هذه الطبقة بالألوان المائية ويغطى الرسم بطبقة من الك 


لحمايته من التلف وإكسابه لمعانا جميلا. 
٦ا‏ التثقيب : تقوم الزخرفة هنا على عمل ثقوب فى شريحة الجلد بحيث تكون أشكالا 
زخرفية. 


۷. 


الوسطی البيضية والجامة المستديرة والزوایا الركنية» عبارة عن فروع نباتية 
ورسوم وآزهار محورة عن الطبيعة فضلا عن رسوم السحب الصينيية؛ 
وکلهت ناتئة أو بارزة نتيجة استخدام قالب معدنی فی الضغط على الجلد. 

والمثال الثانی هو مخطوط فتح الجلیل" حیث تحتوی جلدته على صرة 
فى وسطهاء ذات شکل بیضی (بیضوی) یتدلی من أعلاها ومن أسفلها دلایتین 
على شکل زهرة اللوتس وعلی الارکان الأربعة دواثر صغيرة والصرة 
والدلایتین والدواثر الاربعة التى تکمن فى زوایا الجلدة تشتمل كلها على 
زخارف نبائية دقيقة » وقد صنعت هذه الزخارف بطريقة التسخین والضخط 
آما بطانة هذه الجلدة من الداخل فهی عبارة عن أوراق ذات اللون الاخضر 
والاخضر الغامق. 

وما تم الحديث عنه آنفا كان یخص الشکل الخارجی للغلاف الذی 
اشتمل على : الجلد الذى یکسی به الغلاف» والزخارف التى توجد على الجلد 
واللسان وقد سبقت الاشارة إلى أنواع وألوان الجلود التی تستخدم فی كسوته. 
وكذلك ما يعمل من زخارف متنوعة على الجلدة وتقسيمها إلى مناطق معينة 
تتألف من المتن والإطار والزوايا الأربع وهى المواضع التى كانت المجلدون 
يكثرون من زخرفتها وتذهيبها بالإضافة إلى اللسان الذى كان يحمل نفس 
الزخارف الموجودة على الغلاف أو أجزاء منها. 

أما الجزء الأخير من الغلاف فهو الغلاف الداخلى الذى يكسى عادة 
بواسطة أوراق ملونة تحمل رسومات وتصويرات وزخارف نباتية وهندسية؛ 
وقد يكون الغلاف الداخلى أيضا من الرق وتصنع هذه الزخارف بواسطة 


۷۱ 


الالوان المائية لکونها أقل من الزخارف الخارجية معرضا للتلف من كثرة 
التداول. 

وأما البطاثة الداخلية للجلدة أو ما يحشى به الغلاف قبل أن يكسى 
بالجلدء فقد كانت هذه البطانة تسبق كل ما يجرى على الجلد بعد ذلك وهذا 
الغلاف الداخلى أو البطانة الداخلية تشكل الهيكل العظمى للجلد والذى يتحمل 
كل عمليات الزخرفةء إضافة إلى أنه الحافظ الرئیسی للکتاب وما به من 
معلومات يفترض فیها أن تعيش طویلا. ۱ 

وقد كانت هذه البطانة تصنع خى البداية - كما قلنا من قبل - من الواح 
من الخشب ثم عملت من أوراق البردی السميك ثم من الورق (الکاغد) ثم يعد 
ذلك من الورق المقوی أو الکارئون؛ وظل الکارتون هو المادة المستخدمة فى 
بطانة الجلد حتی ا ن. 

ولعل المادة التی كانت مستخدمة بكثرة فی القرنین العاشر والحادی 
عشر الهجریین هی عدة طبقات من الورق العادی تضم بعضها إلى بعض 
بواسطة صمغ أونشا لتولف طبقة سميكة من الورق تصلح ن تکون بطانة 
مناسبة للغلاف الذى یکسی الجلد فیما بعد. 

وطریقة صنع هذه الاغلفة والذی یطلق علیها (الدفف) سهلة بسيطة 
وهی باختصار تقوم على استخدام الورق والصمغ والنشاء بحیث يتم ضم عدد 
من الاوراق بعضها الى بعض بحسب السمك المطلوب وتلصق بمادة النشا 
وتترك مدة من الزمن حتی تجف ثم تصقل وتقص لتناسب حجم الکتاب المراد 


۷۲ 


وبعد عمل تلك الدفف الورقية تاتی عملية حزم الکراریس والتی یسبقها 
عملیات تحضيرية منها: التأکد من صحة تسلسل أوراق الکتاب بالنظر إلى 
التعقيبات» وتقسيم الكتاب إلى عدة كراريس بعد القیام بعمليات الضرب 
والضغط على الورق حتی يتلين ويصبح سیل الحزم والضم ثم تناسب أطوال 
الكراريس لتتم بعد ذلك عملية تحزيمها بواسطة الإبرة والخيط. ثم تدهن 
أصول الكراريس بمادة النشا وتغطى تلك الأصول بعدة أوراق ثم تضسم 
الأغلفة على الكتاب بمادة النشا وتقفص بحيث تناسب حجم الكتاب المراد 
تجليده. 

وبعد كل هذه العمليات يكسى الغلاف - المكون من الدفتين والكعب 
واللسان - بالجلد بواسطة مادة النشا أيضا وينزع الغلاف باکمله حتى تجرى 
عليه عمليات الضرب والقص ثم الزخارف التى تنفذ بواسطة التسخين 
والضرب أو التثفيب أو غيرها. ثم يضم الغلاف إلى الكتاب ایخرج بعد ذلك 
على هینته المطلوبة. 

وهذه الطريقة لعمل الأغلفة ظلت مستخدمة حتی عصور قريبة مع 
تغييرات طفيفة وذلك فى الالات المستخدمة والأصباغ إضافة إلى أنواع 
الجلود وطرق الزخرفة التى تجرى علیها. وطريقة صنع الغلاف الداخلى من 
الورق؛ وكذلك عملية التجلید نفسها كانت معروفة فى القرنین العاشر والحادى 
عشر الهجريين فى بلاد المشرق العربى وظلت كذلك فى القرن الثانى عشر 
حتی استبدل الورق العادى بالورق المقوى والكارتون الذى كان یصنع داخل 
الدولة العثمانية أو يجلب من خارجها. 


۷۳ 


وکلعة أخيرة يمكن أن تقال عن التجلید الاسلامی بشکل عام فقد بدا 
التاخر يصيب صناعة التجلید فى العالم الاسلامی في القرن الشامن عشر 
المیلادی وذلك لتاثرها - أو خذها - بالاسالیب الغريية وخاصة بعد أن غير 
الأوربيون طرق التجلید الشرقية بعد أن انتقلت إليهم عن طریق إيطاليا فلم 
يستحسن المجلدون الغرب بشكل عام تلك الطرق الشرقية - وهى إستخدام 
الرسومات الزخرفي الغائرة أو البارزة على الجلود أو اللوحات والحواف 
المذهبة - ولكنهم فضلوا بأنفسهم (ختراع تصميمات معينة خاصة بهم 
معتمدين على آلات صغيرة ويسيطةء وتجدر الاشارة هنا إلى أن فن تجليد 
الكتب الإسلامية أقتبسته مدينة البندقية فى القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر الميلاديين وعن طريق البندقية إنتقلت كير من العناصر الزخرفية 
الإسلامية إلى أوروبا. وأن أهم ما يميز التجليد الإسلامى عن التجليد الغربى 
هو إستخدام اللسان فى جلود الكتب الإسلامية والذى كان يزخرف بنفس 
زخارف الجلدة» فى حين أن هذا اللسان يندر وجوده فى الكتب الغربية. 


۷ 


مه 4 
أنماط التوثيق فى المخطوط العربی 
تمهيد 
إن العناية بالمخطوط العربى وتوثيق معلوماته سارت جنبا إلى جنب 

مع العناية بالشكل الخارجى له منذ بداية عصر تدوينه وحتى عصر إنتشار 
الطباعة فى آنحاء العالم العربى والاسلامی مع بداية القرن الٹالٹ عشر 
الهجرىء فقد أهتم الوراقون والنساخ بالشكل المادى للمخطوط فى حجمه 
وشكله وطريقة كتابته وفی عدد سطوره وکلماتھ وفى تجليده وتزويقه 
وإخراجه فى النهاية إخراجا فنيا رائعا. 

آما العناية بالمخطوط العربى من الناحية العلمية ققد إشتملت ضبط 
المخطوط وتصحيحه ومقابلته ومعارضته بالنسخ الموثفة الأخرى وإضافة 
الشروح والحواشى إلى متنه زيادة فى الحرص على إخراجه إخراجا علميا 
صحيحا وموثقاً ومحققاً. 

هذا بالإضافة إلى أمور أخرى تزيد من أهمية المخطوط وتكسبه أهمية 
علمية كبيرة ألا وهی الاجازات والسماعات وغيرها والتى توجد عادة فی 
الصفحات الأولى والأخيرة للمخطوط ‏ وكل ذلك يدور حول نص المخطوط 
ومعلوماته وأفكاره التى ترد فيه من أجل زيادة الثفة بمادته التى هی مركز 
الإهتمام لدى العلماء والقراء والباحثين. 

ويمكن القول أن تلك العمليات التى كانت تجرى على المخطوط العربى 
لتوثيق نصه من ضبط وتصحيح ومقابله وشروح وغيرها تشبه إلى حد كبير 


۷ 


ما یجری فی عصرنا الحالی عند القيام بتألیف ونشر أى کتاب مع وجود 
فوارق عديدة بين الکتاب المطبوع والکتاب المخطوط. 

فإذا ما آلف المزلف کتاباً فى عصرنا هذاء وتفدم به إلى المطبعة باشر 
بنفسه طباعة الکتاب وراجعه وأصبح مستولا عن صحته وطريقة إخراجه أو 
وکل إلى من يثق به هذه المهام» وحیننذ نتوفر للکتاب دواعسی الصحة 
والسلامة فنصه على الصورة التی کتبها المزلف واخراجه على الهينة التى 
ابتغاها. 

وأما النصوص القديمة المخطوطة التى الفها أصحابها قبل عصر 
الطباعة شم ذاعت عن طريق النساخ والوراقين فلم ينل أصحابها حظوة 
المؤلفین فى عصر الطباعةء ذلك أن المؤلف كان يكتب كتابه ثم تدفع به إلى 
تلاميذه أو إلى الوزاقين لانتساخه وذيوع أمزه وخلال ذلبك يصيبه مسن 
التحريف والتصحيف وسقوط بعض الكلمات وإستبدال بعضها ا خر مما 
يخرج به عن صورته الأولى التی أرادها المؤلف. وبعض المؤلفين كان 
يصدر كتابه الإصدار الأول ثم يغيره مرة أخرى كما يفعل المعاصرون فى 
طبعات الكتاب المتعددةء وهذا ما يجعل تلك الکتب بحاجة ماسة من قبل 
الوراقين إلى ما يشبه "عملية التحقيق" المعزوفةء لذلك كان لابد للمخطوط - 
قبل أن يخرج للقراء - من عمليات الضبط والتصحيح والمقابلة وما يتبع ذلك 
من شروح للكتاب لتوضيح ما أستبهم منه خاصة إذا كان هناك فارقا زمنيا 
بين تأليفه ونسخه وشرحھ ولعل كتب الأمالى كانت أكثر الكتب إحتياجا لمشل 
هذه العمليات للتوثيقية. 


۷۹ 


وقد تنبه العلساء القدماء إلى هذا فأتخذوا الوسائل الکفیلة بإخراج 
المخطوط على صورته العلمية الصحيحة فکان الشیخ أو العالم إذا آملی كتابمه 
أو دفعه إلى تلامپذه أو إلى الوراقین لنسخه جعل لهم وقتا ليقرأو عليه الکتاب 
فيصححون ما وقعوا فيه من الأخطاء ويضيفون ما سقط من كلمات أو 
عبارات ویضبطون الكلمات - المشكلة -.فإذا أطمئن العالم إلى کل ذلك کشب 
بخطه ما يثبت صحة الکتاب بعد عرضه عليه من قبل أحد تلاميذه أو أحد 
النساخ وربما لم یتح لناسخ الكتاب فرصة اللقاء بالمؤلف لبعده عنه أو 
لاختلاف عصره فيقرأ كتابه على من أشتهر بهذا الفن فيجيزه بكتاية ذلك فى 
آخر النسخة وهذا ما سيثم بحثه فى العنصر الرابع من هذا الفصل والذی 
يتعلق بالاجازات وأنواعها المخثلف وقد لا تتاح للناسخ فرصة عرض الكتاب 
على مؤلفه أو على عالم مشهور بفن هذا الكتاب فيكتفى بمقايلة نسخته 
بالأصل المنقولة عنه أو بنسخ أخرى موثقة وهذا ما يطلق عليه المقابلة 
والعرض وما ينتج عنهما من عمليات الضبط والتصحيح. 

وتأتى الشروح والحواشی على هوامش المخطوط بعد الإنتهماء من 
نسخة وغالباً ما يكون ذلك فى فترات لاحقة» فعندما يقع الكتاب بين يدى عالم 
متقن لفنه فإنه پشرح ما يستغلق من أمور يرى ببصره أن أهل عصره بحاجة 
إلى تفسيرها فيضيف ملاحظاته على هوامش المخطوط وإذا دفعت هذه 
النسخة إلى الوراقين للنسخ منها فإنهم عادة ما كانوا يبقون على تلك الشروح 
والحواشى على هوامش النسخة الجديدة وإذا ما كثرت تلك الحواشی 
" والشروح فإنها كانت تفرد فى كتاب خاص بها يطلق عليه (شسرح کتاب كذا) 
أو (حاشية على كتاب كذا) وهذا بالطبع لا يدخل ضمن هذه الدراسة التی ثهتم 


۷۷ 


فقط بما كان یجری فى المخطوط من شرح وتوضیح على هوامشه لتفسیر 
وتوضیح وخدمة النص. 

وعملية توثيق المخطوط هذه تعطیه آهمية علمية كبيرة لذلك كانت الدقة 
والأمانة فى النسخ من الشروط الأساسية التى يجب توفرها فيمن يقوم بهذه 
العملية وَسوف يتطرق البحث لتلك العمليات التوثيقية التى كان يجريها 
الوراقون والتساخ والعلماء على المخطوط العربى حتى يخرج فى النهاية 
فیک جایا ول لذى اه اه 


-١ 4‏ التصحيح والمقابلة : 

عندما كان يريد الناسخ أن ينسخ مخطوط معين فإنه كان يحرص أشذ 
الحرص على الحصول على أوثق نسخة لينقل منها وكانت أعظم النسخ قيمة 
تلك التى كتبها المصنف نفسه وعلیها توقيعه ثم يأتى فى الدرجة الثانية وتكاد 
تحل محل النسخة الموقعة المخطوط الذى نسخه أحد طلاب المصنف كما 
سمعه منه إملاءا فى حلقة الدرس أو بإشراف المصنف نفسه أو تلمك النسخة 
التى يكون المصنف قد صححها وأجازها... أو نسخة كتبها عالم شهير أو 
كانت فى حوزة رجل عالم أو كان قد تداولها أكثر من عالم واحدء فإن نسخة 
كهذه كانت أحرى أن تكون موثقة النص. وهذا يدل دلالة قاطعة على شدة 
إهتمام النساخ فى مختلف عصور المخطوط العربى على إخراج المخطوط 
إخراجا صحیحا بل أنهم بعد أختيار النسخة الجيدة المؤثقة من خلال المعاییر 
الثى ذكرت أنفا وبعد القيام بنسخها يقومون بمراجعة ما نسخوا مراجعة دقيقة 
ليصلوا بالمخطوط الى الصورة التى كتبها عليه المؤلف أو أقرب الصور إليه. 


۷۸ 


ویقول العلموی قى المسألة السابعة من کتابه : عليه (أى الناسخ) مقابلة 
کتابه باصل صحیح موثوق به فالمقابلة متعية الکتاب اذى یرام التفع يه 
ویزوی عن عروة بن الزبير أنه سأل أبنه هشام قائلا : کتبت ؟ قال : نعمء 
قال : عرضت كتابك؟ أى على .أصل صحیح. قال : لا .. قال :لم تکتب"» 
لاجل ذلك كان على الناسخ يعد الانتهاء من نسخه للمخطوط أن يقوم أولا 
بمراجعة ما كتب على النسخة التى نسخ منها ليكتشف ما وقع فيه من أخطاء 
أو ما نسيه أثناء النسخ وأن يقوم ثانيا ء بمقابلة نسخته على نسخ أخرى موثقة 
ويثبت ما اذا كان هناك فوارق فى رواية الکتابء وهذا ما یطلق عليه عمليات 
الضبط والتصحيح والمقايلة. 

ومع أن .هذه إلعمليات الثلاث مرتبطة ببعضها اليعض ارتباطا يكاد 
يكون وثيقا إلا أننا - من خلال الدراسة العملية التى أجريت على 
المخطوطات - سنحاول التفريق بینها قد الامکان- 

فالضبط هو "أن يعجم الناسخ المعجم من الكلمات والألفاظ ويشكل 
المشكل ويضبط الملتبس؛ ویتفقد مواضع التصحيف (والتحریف)» ولا یقوم 
التساخ بذلك الا عند الضرورة فان أهل العلم يكرهون الإعجام والاعراب إلا 
فى الملتبس والمشتبه فقطء“ويذهب آخرون إلى أنه ينبغى الاعجام والشکل 
للمکتوب كلمة والمشكل وغيره لاجل المبتدئ فى ذلك الفنء لان المبتدئ لا 
يميز ما يشكل مما لا يشكل ولا صواب الاعراب من خطاه وأنه ریما يكون 
الشئ راضحا عند قوم مشكلا عند.آخرين. 

والحقيقة أن الاعجام ققط هو الذى كان متیما لجميع الکلمات ؤالعبارات 

قى مخطوطات العصر (العثمانى) أما شكل الاعراب-قلم یکن يتيع إلا فى 


۷۹ 


الکلمات التی يمكن أن تختلف فی المعنى لاختلاف شکل إعرابها وعلی کل 
حال فیتاکد ضيط الملتبس من الاسماء إذ لا بدخلها قياس ولا قباها ولا بعدها 
شئ يدل علیها وهذا يعني أن شکل الاعراب یتم فقط سماء الاشخاص 
والأماكن والاشیاء حتی تسئقیم فی نطقها. 

وتدخل قضية تحسین الخط وتجوید الكتابة به على آنها عملية ضبط 
للمكتوب والا فما فائدة الكتابة المعقدة التی لا تکاد حروف کلماتها تتمیز مما 
یزدی إلى صعوبة قراءتها. وهذا يدفعنا إلى القول بانه کان لابد لکل زراق (أو 
ناسخ) لادراك النجاح فى حرفته من جبودة الخط والضبط فی النقل» ولیس 
القصد منها من جودة الخط (شتراط صفة ائقان قواعده الفنية السعروفة لدی 
الخطاطين ولکن أن يكون خط الناسخ ممیز الحروف مقروءا فلا یھکم 
المشتغل بالمبالغة فى حسن الخط وإنما یهتم بصحته وتصحیحه» ویجتتب 
التعلیق جدا وهو خلط الحروف التى ينبغى تفرقتها والمشق وهو سرعة 
الكتابة مع بعثرة الحروف» ومع هذا فقد نجد من النساخ من یجمع بین صفتی 
تجوید الخط وحسن المذهب فى الضبط وقد نجد أيضا يعض هولاء النساخ 
من العلماء الأجلاء والرجال الفضلاء وبعضهم من الحدیئین والقضاة.ومنهم 
الأدباء والشعراء والرواه» ومن النساخ كذلك من کان ضلیعا بعلم اللغة والنحو 
بحیث كان بامکانه اشکال المبهم من الکلام إضافة إلى أنه ملیح الخط صحیح 
النقل. 

وبعد فان الاساس فى عملية الضبط التى يقوم بها الناسخ بعد نسخا 
للمخطوط هو أن يشكل ما يشكل ای أن يضبط بالشکل ما يشكل على القاری؛ 
أمره. وفى ذلك يذكر العلموى عدة طرق يمكن للناسخ أن يتبع إحداها وهى! 


۸۰ 


إذا احتاج إلى ضبط المشکل فی الکتاب وبيانسه فی الحاشية قبالته فعلء ولذا 
کت كلمة مشكلة من القلم لسواد فيه ودحوه آوضحیا فی الحاشية وکتب فوقها 
آبیان" أو أن" وله أن یکتبها فى الحاشية بصورتها وله أن یکتبها مقطعة 
الأحرف بالضبط ليأمن اللبس والاشتباه وله أن بضبطها بالحروف کقوله 
بالحاء المهملة والتاء المثناه ... الخ. 

وأما قضية التصحیح فهی قضية متصلة [تصالا وثيقا بالضبط وهی كما 
يقول إبن خلدون : "ضبط الدواوین العلمية وتصحیحها بالرواية المسنده إلى 
مزلفیها وواضعیها نه الشان الاهم من التصحیح والضبط فبذلك تسند 
الاقوال إلى قائليهاء والفتیا إلى الحاکم بها المجتهد فى طربق إستنباطهاء وما 
لم يكن تصحيح المتون بإسنادها إلى مدونها فلا يصبح إسناد قول لهم ولا 
فتيا”. 

ومن ذلك یتضح أن التصحيح عملية تجرى على متن المخطوط للتأكد 
من صحة مادته العلمية وصحة نسبته إلى مؤلفه ومن هنا تأتى أهمية 
معارضة ومراجعة المخطوط على نسخ أخرى بخط المؤلف أو موقعة منه أو 
قريبة العهد به أو منسوخة عن نسخته الاصلية أو كتبها أحد کلامیذه. ۱ 

ويندرج تحت عملية التصحيح ما يقوم به الناسخ عند مراجعته لنسخته 
على الأصل التی نسخت منها جل تصويب ما وقع فيها من خطا أو سهو أو 
تكرار وإضافة ما قد نسيه من كلمات أو سطور أثناء عملية النسخ فهذه 
الاضافات والتصويبات تدخل فى إطار تصحیح متن المخطوط لتوثيق 
معلوماته. 


إذن فان على الناسخ إن آراد أن يخرج عملا ينسم بالصحة والصبط ان 
يتحرى الدقة فى النقل أولا ومن ثم يستعين بالمراجع المتوفرة لديه للتأكد من 
صحة نسبة الأقوال التى وردت داخل النص فى نسخته الى .صحابها. ويتم له 
ذلك إما بعرضها على مؤلف الكتاب إن كان موجودا أو أحد تلامیدہ أو على 
عالم اشتهر بهذا الفن أو يعتمد على نسخ موئقة مضبوطة. 

ويؤكد العلموى على أنه لا يجوز أن يصلح كتاب غيره بغسير إذن 
صاحبه» وهذا محله فى غير القرآن. أى أنه يجيز تصحيح متن المخطوط إذا 
كانت أصول الدين تقتضى هذا الاصلاح. ویتم للناسخ أو المراجئع أو القاری 
تصحيح هذه النصوص بالرجر ع إلى القرآن الكريم إن كانت هذه النسوص 
آيات» وبالرجوع إلى المراجع الأساسية فى علوم الحديث - كالكتب السنة - 
إن كانت أحاديث ء وبعد ذلك ضبط بالشكل. 

ولقد تمت الإشارة من قبل إلى أن الدقة والأمانة فى النسخ من السروط 
التى يجب توافرها فى كل من يقوم بهذه العمليةء ومع هذا فربما يقصر الناسخ 
المحترف أحيانا فی ۔واجبھ من هذه الناحيةء ولكن قل أن نجد ناسخا كان يتعمد 
الاخطاء بقصد تغییر نص أو تحريفه. وهذا يعنى أن كثيرا من الأخطاء التى 
كانت تسبب تغییرا فى معنى فكرة معينة أو إسقاط لسند فى رواية أو خطأ فى 
رسم بعض كلمات ١‏ يات القرآنية إنما كانت تحدث من بعض النساخ دون أن 
يقصدوا إلى ذلك ؛ فالناسخ مهما أوتى من قدرة على النسخ ومهما أوتى من 
حسن الدقة والأمانةء لابد وأن بقع فى بعض الأخطاءء لذلك کان من الواجب 
على الناسخ أو من يراجع الكتاب بعده أن يتنبه إلى ذلك ويصحح تلك الأخطاء 
التى كان يحدث من جرائها تغييرا كبيرا فى معنی بعض النصوص. 


ANY 


ومما سبق يمكن القول بان أول ما يمكن أن یقرم به الناسخ لتصحیح 
نسخته بعد کتابتها هو تصویب الأخطاء التی حصلت سهوا وإضافة ما سقط 
من الالفاظ ثم يتجه إلى ضبط «لالفاظ التی تحتمل التصحیف بالشکل والنقط 
حتی لا يتغير معها المعنی المراد من النصء وبعد ذلك يتأكد من نسبة 
التصوص والروایات إلى أصحابها ويتم له ذلك بعدة طرق منها : عرض 
المخطوط على المؤلف أو على عالم مثقن لموضوع الکتاب» أو مقابلة لنسخة 
بنسخ آخری موثقة كنسخة المزلف أو نسخة قرأت عليه فأجازهاء أو نسخة 
نقلت منها أو ما شابه ذلك.. واولی النصوص بمثل هذا التدقیق والتصحیح 
هی النصوص الدينية سواءا كانت آیات قرآنية أو أحاديث نبوية شريفة. 

أما المقابلة (و التى تسمی أيضا المعارضة) فهی: معارضة أو مقابلة 
مخطوط یراد التحقق من صحته والتثبت من نصه بمخطوط أو مخطوطات 
آخری من نوعه معارضة دقيقةء وتعرف المعارضة كذلك على أنها: نسخ 
مخطوط بإشراف عالم بصیر يحذق الموضوع المنسوخ وليس هناك فرق 
كبير بين هذين المدلولیین ما دام أن المقابلة والمعارضة تجريان على 
المخطوط لتوثيق نصه توئیقا. علميا دقيقاء 

ولايد لاتمام هذه المقابلة على أكمل وجه أن يكون المخطوط أو 
المخطوطات التى يراد المعارضة عليها نسخا صحیحۂ تحمل إحدى دلائل 
التوثيق التى تم ذكرها من قبل كالاجازات والسماعات وما شابههماء ومن أهم 
المخطوطات فى هذا المجال تلك التى تحمل فى آخرها ما يدل على أن 
المؤلف نفسه قد عارضها على نسخته الأصلية. فهى بذلك أوثق المخطوطات 
التى يمكن الاعتماد عليها. 


۸۳ 


وتعد المقابلة من أعلى وأسمی الاعمال التى یسدیها الناسخ أو المراجع 
المخطوط. فهی خدمة اضافية تزید فى اطمننان القاری على صحة تلك 
النسخة وتزید من قیمتها العلمية» بل أن هذه النسخة التی تست مقابلتها 
ومعارضتها على نسخ آخری موثقة أو على نسخة المژلف نفسه ستعد فيما 
بعد من النسخ الموثقة التى يمكن اعنمادها النساخ لتکون آساسا لاعمالهم. 

والمقابلة أيضا تكشف لنا آسور كثيرة على درجة كبيرة من الأهمية 
منها: اكتشاف الروايات الصحيحة لبعض نصوص الکتب والتى شاعت بین 
الناس على طريقة غير صحيحة مما أدى إلى اختلافها فى النسخ وهذا ما كان 
يحدث بكثرة فى كتب الحديث وخاصة تلك التى أصدرت على شكل غير 
مكتمل فانتشرت بين الناس ومن ثم أكملها مؤلفوها بعد إجزاء إضافة جديدة 
فها. ولن يتسنى للمدقق ضبط هذه الاختلافات الا عن طريق المقابلة ليخرج 
فى النهاية بالنسخة المطلوبة القريبة من الرواية الأصلية للكتاب. 

ومن تلك الأمور أيضا والتى تنتج عن المقابلة : أنها تفيد فى توثيق 
النصوص المضطرية التی مات مؤلفوها قبل الانتهاء من اتمامها فاتمها 
التلاميذ أو غيرهم. وفى كتب الشعر يحتاج الناسخ إلى عرض نسخته على 
۱ أكثر من-نسخه من ذلك الکتاب» حتى يتأكد من صحة رواية أبيات الشعر التى 
يكثر الاختلاف فيهاء فمن خلال المقابلة نستطیع أن نصل إلى الرواية الحقيقية 
از القریبة منها. 

وبعد فان عملیات الضبط والتصحیح والمقابلة هی عملیات تجری 
للمخطوط لتوثيق معلوماته ونصوصه وإكسابه قيمة علمية جيدة » وهی 
مرتبطة ارتباطا کبیرا ببعضها البعض وکلها تعالج أمورا متعلقة بالنص 


۸٤ 


المکتوب سواءا من ناحية عباراته أو شکلها لازالة اللببس عنها أو تصحیحها 
لحمایتها من التصحیف والتحریف والتاکد من صحة نسبتها إلى أصحابهاء أو 
من تاحية مقارنة اللص بنصوص صحيحة فى نسخ آخری للوصول إلى 
النص السلیم عن طریق ما یسمی بالمقانلة والمعارضة. 


4- الحواشی والشروح 

والحواشی جمع حاشية : وهی المساحات البیضاء التی ثترك حول 
المتن فی صفحات المخطوط وعادة ما تکون هذه لمساحات متساوية فی 
الصفحة الواحدة لتساوی بدایات ونهایات وعدد السطور فیهاء هذا هو الأصل 
في تسمية الحواشی وبعد ذلك جرت تسمية كل ما يرد فى هذه المساحة من 
تفسيرات وتعليقات على أنها حواشى ؛ وهذا هو موضوع هذا الفصل. وان 
شئنا الدقة فى التعبير فالحواشى هی كل ما يرد فى الهوامش من معلومات 
وفواند وتعلیقات وشروح. ۱ 

ویطلق علیها أيضا "لملاحظات الهامشية 71016 و7(" رهی 
الحواشی التفسيرية والشروح والتوضیحات التی تجری لنص الکتاب وتوضع 
على هوامش صفحاته. 

والمخطوطات العربية إلى جانب کونها تتضمن متن المصنف كانت 
تحتوی على معلومات وفواند (ضافية ذات قيمة عظیمة. فقد توجد أحيانا كثيرة 
على حواشی المخطوطات (أنى الهوامش) نظرات قيمة فى النقد کان العالم 
يدقق النظر فیها لیصل إلى حقاتق تعینه على شرح ما غمض عليه فهمه فی 
مجال من المجالات ومن أجل أهمية تلك المعلومات والفواند المتواجدة على 
حواشی المخطوطات ققد كان بعض النساخ غير المتیقظین یضیفونها لصلب 

Aa 


النص ظنا منهم أن أهميتها وألتصاقها بتفسیر ما أستغلق فهسه من النصٰ 
یجعلها تدخل المتن ولکن هذا فى الحقيقة تجاوزا يحسب على النساخ نهم 
باضافاتهم هذه قد ساعدوا على توسیع مدی الاختلاف بين نسخ المخطوط 
الواحد. 
وتجدر الاشارة إلى أن 'مؤلف المخطوط ذاته لا يكاد يترك حواشی 
(فى کتابه) بل هى من صنع غیرہ ممن قرأ الكتاب وعلق عليه اذ أن المؤلفين 
فی صر المخطوطات کانوا یعلمون حق العلم أن كل شئ لا يدون فى المتن 
عرضة للحذف من قبل النساخ. 
زمهما يكن من أمر فان تلك المعلومات والاشافات التى ترد على 
هوامش المخطوط كانت تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لذلك المخطوط. بحيث 
تكسبه قيمة علمية رفيعه ن ذلك يدل على كثرة تداول هذا المخطوط من قبل 
العلماء الذين أوسعوه شرحا وتعليقآ وتوضيحا لاهتمامهم الكبير به وبمزلفه. 
ويمكن تلخيص الأمور التى كانت تأخذ مكانها فى الهوامش أو 
الحواشى فى النقاط التالية : 
أب التصویبات والاضافات : وهی الكلمات أو العبارات التى تضاف على 
الهوامش بعد مراجعة المخطوط بعد نسخه لتصحيح ما ورد من أخطاء 
أو ما قد نسيه الناسخ أثناء عملية النسخ؛ فكل ذلك يصحح فى الحواشی 
ومقابل السطور التى تحتوي على مثل تلك الاخطاء أو السقط. ويتصل 
بذلك ما يوضع غلی الحاشية لتوضيح كلمة غامضة جاءت فى السطر 
لسواد فى القلم ونحوه ويوضغ فوقها الحرف 'ن' ليدل على أن الكلمة 
بیان خرى داخل المت 


۸٦ 


ب- علد مقابلة اللسخه بنسخ آخری موثقة من نفس المخطوط فان هناك 
فوارقا تظهر فیما بينها ناجمة عن الخطأ فی الرواية أو خطأ فی النقل أو 
عدم وضوح بعض الکلمات مما یزدی إلى رسمها على غير شکلها 
الاصلیء وکل هذه الفروق كانت تكتب فی الحواشی مقابل السطور أو 
الفقرة التى فیها الاختلاف. 

ج- أحيانا تکتب عناوین الأبواب والفصول أو (شارات أو علامات تدل 
عليهاء على الحاشية لبيان بداية أو نهاية الفصل أو الباب. 

د- هناك معلومات (ضاقية لیس لها علاقة بص المخطوط كانت ترد عادة 
على الغلافات الداخلية للمخطوط أو فى صفحة العنوان أو فى نهایته فاذا 
لم تتسع هذه الأماكن لمثل هذه الاضافات والفوائد كانت توضع على 
الحواشی وهذه المعلومات عادة ما تكون عبارة عن افتباسات من کتب 
سابقة أو أبيات شعر أو اشارات لطيفة أو أخبار تاريخية ليس لها علاقة 
بالمخطوط. 

ھ- إشارات السماع والقراءة والمراجعة التی تبین الجزء المقروء أو الذى 
تم مراجعته من الكتاب وعادة ما تستخدم كلمة (بلغ) أو (إلى هنا) أو 
ثلاثة نقط توضع فوق بعضها (..) لتدل على ذلك أو غيرها. 

هذه هی أهم الأمور التی كانت ترد على الحواشی (أى الهوامش)» 
ولكن ما يتصل هنا بهذا الفصل من البحث هو ما يطلق عليه الحواشی وهی 
التفسيرات والتعليقات والشروح التى يضيفها العلماء أو من أمتلك المخطوط 
بعد أن اخرجه المؤلف وتداوله القراء والنساخ وهذه المعلومات عادة ما تكون 

متصلة بتوضيح النص والتعليق عليه. 


۸۷ 


فالحواشی إذن هی استطرادات لا تشکل جزءا رئیسیا من متن الکتاب 
ولکنها مفيدة له ومتصلة یه وكلما زادت المدة بين عصر المولف وعصر 
القاری زادت الحاجة إلى مثل تلك الحواشىء واذا ما وصلنا الى العصر 
العثمانى نجدها من الكثرة بحیث لا نستطیع معها أحيانا تمييز المتن على 
الحاشية لتشابك الخطوط فیما بینهما تشابکا معقدا یجعل من الصعوبة بمکان 
قراءتها وتحلیل محتویاتها. 

ویعود السبب إلى الحاجة لمثل هذه الحواشی التی تضم تفسیرات 
وتعلیقات وشروح وتزایدها مع مرور الزمن إلى أن المؤلف کان یکتب کتابه 
فی ماضی القرون لبيئة خاصة تربطها بالبيئة التالية روابط العقيدة واللغة 
والتاريخ ولکنها تبعا لسنة الحياة فى التطور تختلف نحوا ما عن الحياة التی 
يعيشها الناس فی العصور التالية. فالمعجم اللغوى الذی استعمله لمولف 
يختار من الالفاظ والتراکیب ما يجد فیها من عاشوا بعده بعدة قرون خرابة 
تدفعهم إلى الإستعانة بالقوامیس والمصطلحات العلمية التی يستخدمهاء هذا 
بالإضافة إلى أن الحياة الاجتماعية التى يمثلها هذا الكتاب تختلف بالقطع عن 
الحياة فى العصور التالية عليه. ويتمثل ذلك فى الحياة المعيشية من ماکل 
ومشرب وملبس وسكن ووسائل إنتقال ومظاهر الأفراح والاتراح وعواند 
العلاقات بين الناس ويتبع هذا اختلاف فى الحياة الاقتصادية والسياسية وما 
- ينتج عن ذلك كله من صيغ وعبارات تحتاج 8 ایضاح وبيان ومن هنا أيضا' 
جاء الاحتياج إلى مثل هذه الحواشى التى تفسر ما غمض داخل النص الذى 


۸۸ 


والعصر العثمانی کان آخر العصور الاسلامية بل هو آخر عصور 
المخملوط العربىء والحاجة فيه إلى مثل تلك المعلومات والتعلیقات تکاد تکون 
اکثر من أى عصر مضی وخصوصا فیما يتعلق بعلوم الاین الاس-می 
والتاریخ وعلوم اللغة العربية ولا ننسی هنا أن الکتب العلمية أيضا كان لها 
نصيب من هذه الشروح والحواشی حیث أن المصطلحات العلمية والفنية 
تحتاج إلى توضیح وتفسیر وهذه كانت تأخذ مکانها فى الهوامش. 

ولشدة حرص النساخ على مثل هذه الحواشی ولاهمیتها العلمية فی 
تسیر النصوص فقد کانوا كثيرا ما پنسخونها عند نسخ نص المخطوط وفی 
مکانیا على الهوامش ومن ثم یتداولها من بعدهم بالزيادة والتعلیق حتی تبلغ 
من الكثرة يحيث تصبح جمیع صفحات المخطوط تحمل مثل هذه الحواشی: 
وتزید أهمية تلك الحواشی أن كانت أقوالا لعلماء مشهورین تنقل لتعزیز 
النص؛ وأحيانا نجد فى الهوامش کتبا منفصلة بطلق على واحدها "حاشية على 
کتاب کذا" وأمثلة هذه الکتب كثيرة أيضا فی تاريخ المخطوط العربی وأحيانا 
أخرى نجد على هامش المخطوط الواحد أكثر من کتاب وقد یصل عددها إلى 
ثلاثة كتب وربما تكون هذه الکتب فی نفس موضوع الکتاب الأصل كما هی 
العادة أو هى فی نفس العلم وربما تکون عبارة عن لطائف وحکم کان يدونها 
العالم الذی يتملك الکتاب فتکثر ثم تجسع وتضم فی کتاب منفصل وهذا ما 
نجده واضحا فی الطبعات الاولی لکتب التراث القی ظهرت فی نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرین سواءا فی المشرق أو فى المغرب. 

وقضية الحواشی التى نتحدث عنها تختلف عن الكتب التی كانت تؤلف 
خصيصا لشرح کتب أخری۔ ققد كان الشارح یری أن كتاب معين یحتاج منه 


۸۹ 


إلى شرح وتوضیح حتی یفهمه المبتدزون. فیقوم بتألیف کتاب یشرح فيه 
نصوص هذا الکتاب وعادة ما كان العنوان يدل على الکتاب الذى تم شرحه 
ویتصل بذلك ما يقوم به بعض العلماء من تعلیق على هرامش بعض الکتب 
التى یمتلکونها وعندسا تکثر مشل هذه التعلیقات یقوم هذا المولف أو احد 
تلامیذه بضمها فى کتاب منفصل يحمل اسم 'حاشية على کتاب كذ" أو 
"حواشی على کتاب کذا". 

وبما أن الحدیث منصب على عملية توثيق المخطوط فإنه یمکن القول 
بان تلك الحواشی والشروح التی ترد فى المخطوطات كانت تکسب المخطوط 
أهمية علمية كبيرة تجعل النساخ یسارعون إلى اتخاذه اساسا فى أعمالهم ء 
وکذل یجعل القراء مطمننون إليه ویتداولونه فیما بینهم. 

وما قلناه عن الحواشی يمكن أن ینطبق على الشروح فی کثیر من 
الأمور التى ذکرت آنفاء والشروح أيضا مکانها فی الفراغ المتروك حول 
المتن فى الصفحة وربما تأتى هذه الشروح فی المتن نفسه. بحیث تتميز عنه 
باختلاف لون المداد الذى کتبت به» والحواشی کلمة آوسع وأشمل وتضم کل 
ما یمکن أن یوضع على جوانب الصفحات من أمور تمت الاشارة إليها سابقاء 
وتشمل بالاضافة إلى ذلك الشروح فى حين أن الشروح تتصل اتصالا وثيقا 
بالنص لا تحید عنه؛ فمن أجله توضع ولتوضیحه تأتی ولیس فیها شئ غریب 
عن4. 

ومن هنا يمكن تعریف الشروح على أنها : تلك المعلومات والتعليقات 
التی توضع على حواشى (أو هوامش) المخطوط لتفسير النص ولتوضيح ما 
غمض منه. 


4 


وأكثر الكثب التی تعزضت للشروح والتعلیق تلك الکتب التی تتصل 
بموضوعات الفقه وأصوله والفلسفة والعلوم الطبية وخاصة إذا کان مولف 
أحد تلك الکتب عالما مشهورا فی علمه. 

واضافة الى الحواشی والشروح فان هناك بعض الفواند الاضافية التى 
تفید الناسخ أو المحقق فى التأكد من قضية متصلة آما بتاریخ المخطوط إن لم 
يكن مؤرخا أو تاريخ وفاة مصنفة أو آمور آخری غیرها كانت تضاف فى 
مواضع عديدة من المخطوط ومن المواضع التى يجد فيها العالم المنقب 
معلومات وفواند قيمة. والغلافات الداخلية للمخطوطات وفى جلدة الکتاب 
الداخليةء وعلى ظاهر الكتاب وأحيانا على وجه الجزءء بالاضافة إلى أوراقا 
أخرى تضاف عادة للمخطوط لتكتب عليها مثل هذه المعلومات وبدايات 
ونهايات المخطوط. 

وهذه الفوائد رہما تكون عبارة عن أسماء علماء أشتهروا بفن معين أو 
رسائل قصيرة متصلة بموضوع الكتاب أو غير متصلة ويقوم النساخ بنقلها 
و ھوں ا ا و و مکی کو 
تحقيق قضية علمية أو تاريخية أو غيرها وربما تحتوی هذه الأماكن أيضا 
على قصص وحكايات وأشعار كان بعض المؤلفين يجمعونها ويصنفونها فى 
كتاب منفصل يشكل فيما بعد تراثا شعبيا يمثل حياة الشعوب الاجتماعية وغير 
الاجتماعیة 'ونستطيع أحيانا من خلال هذه الملاحظات والفوائد التی نجدها 
على الغلاف الداخلى ومن تواريخ المخطوطات أن تتحقق من العصر الذی 
عاش فيه هؤلاء العلماء ومن تلك الملاحظات أيضا ما كان يكتبه من تملك 


الكتاب فيما يتعلق ببعض الأحداث التاريخية التى حدثت فی عصره کمقتل 


۹۱ 


أحد السلاطین أو انتصارات بعضهم أو زواجهم وربما نجد أيضا من يكب 
أحداثا خاصة به کان يولد له مولرد فیکتب تاريخ ولادته وما جری من 
احتفالات لاستقبال هذا الخبر السعید» أو موت أحد من ذویه أو آقربانه وما 
جری أثناء تشبیع جنازته وغير ذلك من تلك الامور التى كانت تفید من 
یتصفح المخطوط فى جوانب كثيرة. 

وفى قانمة المحتویات يجد العالم (أو المحقق) أيضا فوائد تتعلق بالکتب 
ومصنفیها ومعلومات ذات قبمة کبیرۃ فقد يكتب احد النساخ أو العلماء ضمن 
هذه القائمة قائمة اخری تشتمل على مؤلفات مصنف الکتاب أو شینا عن حیاته 
العلمية وتاريخ وفاته وما إلى ذلك مما يفيد فى تصحیح حياة تراجم كثير من 
العلماء والعصور التى عاشوا فيها. 


4/- التمليكات : 

ومن الأمورالمهمة التى كانت تكسب المخطوط فائدة كبيرة ما نجده من 
تملكات فى نفس الأماكن التی ذكرت آنفا. حيث تفيد هذه التملكات أولا : فى 
تحديد تاريخ النسخة إن لم تكن مؤرخه أو ناقصة الاخر. وذلك بالاعتماد على 
تاريخ هذه التملكات ومقاييس أخرى فنقول نسخت قبل (تاريخ كذا) أى قبل 
هذا التاريخ للتملك وتفيد ثانيا : فى إكساب المخطوط قيمة علمية عالية 
وخاصة إن كان ممن تملكه علماء اشتهروا بعلمهم فى أى مجال من المجالات 
أو ممن عرفوا بعنايتهم الشديدة بجمع واقتناء المخطوطات وانثقاء الصحيح 
المضبوط منها. أو أن تكون هذه النسخة فى خزانة مشهورة. وفى هذه الحالة 
نطلق عليها نسخة خزائنه. 


۹۲ 


من خلال دراسة بعض الثملکات التی وجدت على بعض المخطوطات 


العربية والتى أخضعت للاراسة یمکن أن نقسم التمایکات بشکل عام إلى 
قسمین رئیسیین : 


أولا : تملك الشراء وهو امتلاك الکتاب عن طریق الشراء وهذا هو الشائع 


ا 


نيا 


فى المخطوطاتء فيكتب المالك أن الكتاب قد أنتقل إلى حوزته من 
مالكه الأول عن طريق الشراء؛ وبحضور شاهد أو أكثر. وفى 
مخطوط غنية المستقبلى. نجد مثالا لهذا النوع من التملكات» ونصه ۰ 
کالاتی: الحمد لله انتقل هذا الكتاب عن ملك المرحوم الشبخ المكى 
إلى مكتبة محمد بن (قدر؟) على بالثمن الصحيح وقدرہ (ثلاثة ..) 
على يد السيد محمد بن عزوز... صقر سنة ۱۲۲۵ه-. وأركان هذا 
التملك أربعة هی : النسخة المباعة البائع ء المشتری: ومن شهد غلى 
اتمام هذه العلمية بالثمن المقدر لهذه النسخة. 

وفى مخطوط فتح الجليل نجد تملكينء يقول المالك فى الأول 
فى نوية (أى حوزة) فقيرة الطاف الملك الهادىء أبى بكر أبن الحاج 
مصطفی الكردى العمادی فى رمضان سنة ۱۱۷۱ه. وفی الٹانی 
يقول المالك: انتقل لملكية عبد الكريم (الحربى؟) بالشراء على يد 
شييل بتونى سنة ۱۲۳ه. 


: تملكات الوقف : وهى أن يقوم مالك الكتاب أو مؤلفه بوقف كتابه 
على أحد المساجد أو المدارس أو المكتبات أو حد من العلماء أو 
بنائه من بعده » ومثال ذلك فى المخطوط مختصر غنية المستملى 


Ar 


أيضاء حيث يفهم من المتبفی من هذا التملك أن مالکه قد وققه لله 
تعالى على ابنه أحمد ثم على ذريته من بعدع ثم من بعد على طلبة 
العلم. ۱ ۱ 

۱ وهناك نوع آخر من التملكات لا يكتب فيه صاحبة ما يشير الى 
الطريقة التی تملك فیها الکتب. هل کان عن طريق الشراء أم الوقفه 
أو غير ذلك. ولکن يورد بعض الکلسات المختصرة التی تدل على 
ملكيته الکتاب. كما فى مخطوط مجمع الفتاوی رقم (۲۰5۳۹ب) 
حیث یقول المالك فيه تملکه الفقير محمد المدرس الشهير بأوقى زاده 
وعلی الصفحة الاخيرة توجد تملکات کتبت باللغة التركية . 


4 - الاجازات 

لعل أكثر ما يعزز الثفة بالمخطوطات ويزيد فى الاطمتنان إليها وإلى 
صحة ودقة محتوياتها هو ما نجده فى أوائلها وأواخرها من صور للاجازات 
والمعارضات ووصف لمجالس السماع وما إلى ذلك من صور التوثيق العلمى 
للمخطوط. ١‏ 

فقد كان الشيخ إذا أملى كتابه أو دفعه إلى تلاميذه أو الوراقين لنسخة 
أوسع لهم من صدره ومجلسه ليقرأوا عليه الكتاب فيصححون ما وقع فيه من 
الاخطاء ويثبتون ما سقط من ألفاظ أو عبارات» ويحررون الضبط ویفھونِ 
المراد فاذا آطمان الشيخ الى ذلك كتبه بخطه فی نهاية النسخة بسماع تلميذه 
علیه, واجازه رواية كتابه وربما لم يتح لناسخ الکتاب لقاء بمؤلفه لبعده عنه أو 
لاختلاف عصره فيقرأ كتابه على من شهر بهذا الفن » وياخذ خطه بالاجازة 


15 


وقد لا تكح له تلك الفرصة ایضا فیکتفی سمقابلة النسخة بالاصل اله‌قول عنه 
وذلك أضعف الاپمان. 

۱ وقد سبقت الاشارة إلى أن أهم النسخ التي يجب على الناسخ الاعتماد 
عليها عند مع‌رضته لنسحته تلك النسخة التى کتبت بخط المزلف آما النسخة 
التى تلیها مباشرة من حيث الاهمية فهی نسخة تلميذه أو معاصره التی نقلها 
مس نسخة المزلف» وعارضها بهاء وعلیها خط المزلف بالاجازة أو التصحیح 
أو ليس علیها خط المزلف ولکن القرائن تشير إلى أصالتها وصحتها ثم يأتى 
بعد ذلك دور النسخ المنقولة عنها والتى حظيت بمقابلة أو تصحيح أو سماع 
لرجال معروفين بالاتقان لهذا الفن على شيوخ عصرھهم: وبعض النسخ تحمل 
سماعات كثيرة يختم بها كل جزء من الكتاب. 

إذن ما هی تلك الاجازات ؟ وما هی تلك السماعات ؟ وما هی أركان 
وشروط كل منها ؟ وما هی أنواعها ؟ تلك تسازلات سيحاول الباحث الاجابة 
عليها خلال هذه السطور التالية. 

الإجازة : 'كلمة اصطلاحية عند علماء فن مصطلح الحديث؛ وهی ان 
يأذن ثفة من آلثقات لغيره بان يروى عنه حدیٹا أو کتابا (سواء! کان ذلك 
الكتاب من تصنيفه أم كان يرويه عن شیوخه بالاسناد إلى مؤلفه) وتكون هذه 
الرواية بالاذن معتبرة وموثوق بها. 

ولم تقتصر الاجازات على علم الحديث وكتب ذلك العلم التى تتصل 
بالروایة والاسداد فحسب بل تعدت ذلك إلى كتب فى علوم أخرى كالتفسير 


والتاریخ والادب؛ وخاصة ررایة الشعر وغيرها 


۵ 


وتقسم الاجازة من حیث الشکل إلى خمسة أقسام : "إحداها إجازة معیسن 
لمعين سواء کان واحدا (كأجزتك کتاب البخاری) أو أكثر (کاجزت فلانا 
جمیع ما آشتمل عليه فهرس) ۰ وثانیها اجازة معين فی غير معين (كأجزتك 
مسموعاتی)ء وثالثها اجازة العموم (كأجزت المسلمین) ورابعها اجازة 
المعدوم (كأجزت عن يولد) والصحبح بطلانها ولو عطفه على الموجود 
(کاجزت لفلان ولمن يولد فجاز على الأصحء وخامسها اجازة المجاز 
. (کاجزت لك جمیع مجازتی) وهی صحيحة. 

ومن شروط الاجازة التى يجب أن تتوفر محدوثها وصحتها: "ان بکون 
المیجز عالما یما یجیزه والمجاز له من أهل العلم" أو أن يكون أهلا لتلك 
الاجازة وینبغی كذلك للمجیز بالكتابة أن بتلفظ بهاء فان أقتصر على الكتابة 
مع صدق الاجازة صحت كما أنه ليس من شرط الاجازة أن بتصل هذا 
الشخص (المجیز) بمن إذن له اتصالا مباشرا أى أنه بالامکان العالم أن يجيز 
لغيره بعض الکتب التی معها عن شیرخها أو اجيزت له کتابه. 

أما أركان الاجازة فهی أولا : المجیزء الذی يكون عادة عالما أو شیحا: 

مشهزرا بالفن الذی یجیز فيه وقد يجيز من كتبه ورواياتة أو من كتب 
وروایات غیره وثانيا : المجاز له» وغالبا ما يكون أحد تلامیذ الشیخ المولف 
أو ممن آهتم بهذا الفن ویشترط فيه أن يكون معقنا لهذا الفن وأهلا لتلك 
الاجازة ء وثالثًا : اسم الکتاب أو الکتب التی أجيزت» ورابعا: نوع الاجازة 
(کان تکون إجازة رواية أو اقراء أو نسخ) أو غیرها. وخامسا: لفظ الاجازة 
وصيغتها والتی تشتمل عادة على : "جاز لی فلان"» أو "آخبرنی فی آجازة" أو 
"آجزت فلانا" إضافة إلى إسم کاتبها وتاریخ تلك الاجازة. 


٦ 


ویکتب لفظ الاجازة غالبا بطريقة النثر وقد استعمل (كذلك) الشعر فى 
كتابة الاجاز ات منذ القرن الرابع الهجری. 

والاجازة تشبه إلى حد كبير الشهادات العلمية الشی تمنحها - فى 
العصر الحدیث - الجامعات والمزسسات العلمية المشابهه لطلابهاء فالاجازة 
تصریح یعطی المجاز له الحق فی رواية کتاب أو عدة کتب أو هی شهادة 
العالم لتلمیذه باجادته لفرع من فروع العلم . 

والشهادة العلمية الحديثة تعتبر كذلك إقرارا أو تصریح من الجهة 
المختصة إلى الطالب تزهله من خلالها للعمل فی مجال تخصصه أما 
الاختلاف بینهماء أن الأولى شهادات فردية تثبت عند سماع أو قراءة کتب 
واجد أو عدة کتب. وأن الثانية تمنح لمجسوع من 556 يقرأها الطالب 
ويجتاز الاختبارات الخاصة بكل منها. 

وباختصارء فان الاجازة هی الاذن برواية أو قراءة أو نسخ کتاب أو 
عدة كتب وموضوعها فى الأصل هو الحديث وبعد ذلك أصبحت تمنح فى 
مجالات أخرى من العلوم كالتفسير والتاريخ والادب وغيرهاء وأقسامها 
الشكلية متعددة منها اجازة معين لمعين: أو اجازة معين لغير معينء أو اجازة 
المجاز وغيرها. 

وشروطها کون المجيز غالما يما يجيزه المجاز له من أهل العلم» 
وأركانها المجیز المجاز له أو الشی المجاز لفظ الاجازة وما یتعلق بها. 

آما أنواعها فهی إجازة الروايةء واجازة القراءة (الاقراء)» واجازة 
النسخ واجازة السماع والاخيرة تشکل آهم أنواع الاجازة. 


۹۹۷ 


آولا : اجازة الرواية : 

وهی أول الاجازات من حیث التاري وهی الاجازة بمعناها الحقیقی 
لانها الکلمة الاصطلاحية عند علماء مصطلح الحدیث التى تعنی الاذن برواية 
حديث أز غیرہہ ومن ثم أخذت تطلق على الأنواع الأخرى من الاجازات. 

فاجازة الرواية إذن هی : أن يجيز شيخ أو عالم فى علم الحديث لغيره 
برواية بعض الاحاديث عنهء أو بعض الكتب التى تتصل بالرواية والاسناد.فى 
علم مصطلح الحديث وقد تكون أيضا فى رواية الشعر وفى رواية کتب 
التاريخ المتعلقة بالانساب وغيرها. إما اقسامها وشروطها وأركانها فهى نفسها 
التى ذكرت آنفا عن الاجازة بشکل عام. 
ٹانیا: إجازة القراءة : 

وتسمی أحيانا إجازة الإقراء وهی : أن يقرأ التلميذ أو غيره الکتاب 
الذى جمعه أو نسخه على مؤلفة أو من كان عالما بفنه» فيصحح ما وقع فيه 
من أخطاء ثبت ما سقط منه من ألفاظ أو عبارات ما غمض من نصوصه فإذا 
أطمئن المؤلف ثبت ما سقط منه من ألفاظ أو عبارات ويضبط ما غمض من 
نصوصه فإذا اطمئن المؤلف أو العالم إلى تلك النسخة التى قرأت عليه کتب 
خطه فى نهاية النسخة بسماع تلميذه أو قراءة الكتاب عليه. 

وقد يخلط البعض بين هذه الاجازة وبين اجازة السماع بسبب وجود 
بعض الالفاظ المشتركة بينهما والتى تفيذ سماع المؤلف لكتاب معين» وخاصة 
إذا كتب المؤلف ذلك بخطه كأن يقول سمعت الكتاب كله من فلان وأجزته" 
أو 'سمع الکتابء وما شابه ذلك. ولکن ذلك يعتبر فى الحقيقة إجازة قراءة 
وليس إجازة سماع لذلك 'يجب تمييز اجنازة السماع مسن اجازة القنراءة 


۹۸ 


(الاقراء) فهذه ينص فيها على أن شینا قد أقرأ طالبا کتابا ما فقط. أو أن طالبا 
قرأ على شيخه هذا الکتاب» أما فى اجازة السماع - التى سیائی ذکرها - 
فلابد من سامعین غير القاری ترد اسماءهم فى العادة فی هذه الاجازة 
وبطريقة معينةء وقد یکون فی مجلس القراغة سامعین غير القاری الذی یجاز 
وقد یعطزن فضل إجازة القراءة دون الحاجة إلى قرائتهم للکتاب. 
ثالثا : اجازۂ النسخ : 

وهی أن يأذن المصنف أو مالك نسخة من أى کتاب لغيره بنسخها 
ویکتب ذلك بخطة بکلمات تفید ذلك وغالبا ما یحدث هذا فى الکتب التى 
یستعیرها التلامیذ أو غیرهم من مزلفیها أو مالکیها بغرض الاستفادة منها فاذا 
رأی التلمیذ أو الناسخ حاجته إلى نسخ تلك الکتب أو بعضهاء سارع إلى 
مزلفیها أو مالکیها يغرض الاستفادة منها فاذا رأی التلميذ أو الناسخ حاجته 
إلی نسخ تلك سی سس مم iE‏ ہد ند 
- الاذن بنسخها أو ما يسمى باجازة النسخ. 
فکسا أنه لا يجوز (للمستعير سواءا كان أحد التلامیذ أو النساخ أو 
ا غیرهما) أن يصلح کتاب غيره بغير اذن صاحبه كذلك لا يجوز له أن ينسخ 
منه بغير إذن صاحبه. فان كان وقفا على من ينتفع به غير معين فى بأس 
بالنسخ منه مع الاحتياط ء وبعبارة أخرى يمكن القول بأنه من الواجب أخذ 
الاذن بنسخ الكتب التى تشكل ملكية خاصة بالنسبة لاصحابها آما كتب الوقف 
والتى توجد عادة مكتبات المساجد والمدارس والمكتبات العامة فلا بأس من 
نسخها دون الحاجة إلى الحصول على إجازة نسخ لها من مؤلفيها أو مالكيها. 


۹۹ 


راپعا : اجازات السماع : 

وهی كما قلنا من قبل آهم آنواع الاجازات؛ وذلك لكثرة المعلومات 
التوثيقية التی نستقبها منهاء وتزدی إلى التحقق من قضایا علمية وتاریخیة 
ويمكن أن تعرف على آنها تلك (الاجازات) التی تنص على أن الکتاب قد 
سمعه على مصنفه أو على سیخ ثفة؛ عالم واحد أو کثیرون ممن حضروا 
مجلس هذا الشيخ. 

وقد كان ظهور هذا النوع من الاجازات منذ القرن الرابع الهجری 
حيث وجدت اجازة سماع مزرخه سنة ١ه7ه.‏ وبظهور المدارس النظامية 
فى بغداد فى القرن الخامس الهجری انتشرت ثلك الاجازات فى مخطوطات 
الحديث ومن ثم كتب التاريخ والتراجم ثم كتب الادب واللغة؛» وكثرت هذه 
الاجازات كثرة ملفته للنظر فى القرون السادس والسابع والشامن الهجرية# 
وقد درس "لمنجد" خمس عشرة اجازة منها تعود إلى تلك القرون وإلى أماكن 
متعددة آهمها القاهرة وبغداد ودمشق. 

, وقد كان 'ظھور وانتشار اجازات السماع نتيجة لتاسیس المدارس وكثرة 
الطلبة فيها لتسجل ما سمعه كل طالب من الکتب» وليكون له الحق بعد ذلك 
فى رواية الكتاب واقرائه» ثم صار اثبات السماعات نهجا تقليديا يتبع لدى. 
قراءة الكتب فى المدارس أو المساجد أو الدور أو فى مكان آخر. 

أما ما تشتمل عليه تلك السماعات من معلومات فهى: اسم المسمع 
وربما يكون مؤلف الكتاب أو أى عالم غيره واسم القارئ وعادة ما يختار من 
المعروفين بحسن القراءة والعلم» وأسماء السامعين الذين حضروا مجلس 


السماع واسم الکتاب الذی سمع وکاتب السماع وربما یکون المؤلف نفسه أو 
القاری أو غيره وأخیرا مکان وتاريخ السماع. 

وتعتبر اجازات السماع من اکثر الاجازات فائدة على الاطلاق حيث یتم 
تحدید معلوماتها بشکل دقیق جداء بل إنها - كما قلنا - تحتوی على معلومات 
توثيقيه كثيرة یندر وجودها فى أى نوع آخر من الاجازات. "فهى أولا نسوذج 
من نموذجتن التثبت العلسی الذی كان یتبعه العلساء» وهی ثانيا: رثائق 
صحيحة تدل على ثقافات العلماء الماضین وما قرأوه أوة سمعوه من كتب» 
وهی ثالثا : مصدرا للتراجم الاسلامية فهی تتضمن أسماء أعلام کثیرین لا 
نجد لهم ترجمة أو ذكر فی کتب التراجم المعروفة وهی رابعا: تساعد على 
التاکد من قيمة وصحة وضبط المخطوط ومن ثم تحدید تاريخ نسخة أن لم 
يكن قد کتب فيه فمخطوط قد قرأ على عالم مشهور وسمع من قبل طلاب علم 
وتلامیذ للمزلف لا يمكن أن بحتوی على أخطاء أو سقط ؛ وهو بذلك نسخة 
يمكن الثقة بها والاعتماد علیها فى عملیات لتحقیق والنسخ. 

وبعد فالاجازات بجميع أنواعها بيانات لها أهمية بارزة فى تاريخ 
المخطوط العربى عبر عصوره المختلفة» بحيث يمكن أن تجعل فی بحث 
مستقبل يدرس من خلال تلك الأنواع ويصرب لها أمثلة مختلفة على سر 
عصور المخطوط العریی. 


۱ 


ہہ f‏ سے 


المخطوطات العربية فی المكتبات المصريتة 
دراسة لواقعها واتحاهاتها العددية والنوعية 


أولا ‏ ۰ مجموعات المخطوطات العربية وأماكن تواجذها فى مصر 
۱ د مصادر الحصر 
۰ د وسائل الحصر 
۳ - نتائج الحصسر 
ثانيا ١‏ التغطية الموضوعية والزمنية للمخطوطات العربية 
۱ د التفطية الموضومية 
۲ د التغطية الن‌منيسة 
شالشا + الإعداد الفنی للمخطوطات العربية فی المکتبات المصرية 
١‏ د مصادر حصول المکتبات على المخطوطات 
۲ ب حفظ المخطوطات وصیانتها 
۳ - فهارس المخطوطات العربية فى المكتبات المصرية 


رابعا + خدمات المستنیدین وتقييم مجموعات المخطوطات 
١‏ - آنباط الافادة من المخطوطات العربية 
۲ - تقييم مجموعات المخطوطات العربية بقیاس مدی 
الافادة. مسا ۰ 
الخاتسة ه 


شراب صسسسد ؟ 


تحتفظ المکتبات المصرية برصید شائل من المخطوطات العربية سمشل مختلف 
الترون و الموضوعات»>ولبها آهمیتها الخاصة فى البحث کمصادر أولية للمعلومات › 
مضلا من أهميتها کتر اث قومی ۰ وهذه الثروة کاست ولاز الت مطمور: لايم سم 
الکثیرون سها شيشا إلا فيما ندر وتي شم خی جضن افطل يهدف إلى التصسرب 
على واقع المخطوطات العربية بالسکتبات المصرية و اتجاهاتها العددیسة 
و النومية ۰ بغرف رسم صورة لها وتحدیید مشکلاتها ١‏ کخل در جعة الشت‌سسسسط 
الجبلييج لئے للسخطوقات الصوبية فى مس . 


تس لکسل بحص ؟ماگن مجمر مات المخطوطات العربية فى مصر وتحديد المكتبات 
التى تحتوى فمن مقتنياتها على مخطوطات غعربية ٠‏ شم يتعرض ا فعل لدراسسسة 
المؤشر اسالعددية والنوعیاة للتوزیع الزمنی والموضوعى لذلك الرصيد » شم یقدم بعد 
دلك دراسة ميدانية تحليلية للمعالجة الفنية للمخطوطات العربية فى مصر مسن 
خلال الحديث معن ثلاعة مناسر هي مصادر بنا۶ هذه المجموعات ١‏ ومشكلات مفظ هس سسا 
وصيانتها ء ثم مدى تافر أدوات التعریف بها من فهارس وقوائم مطبوعة «ویختتم 
الفصل بالحديث عن أنصاط الإفادة من المخطوطات العربية فى المكتبات المصرية, 
وتتييمها بتیاس مدى الانادة متها ٠‏ 


آولا ب مجمومات المخطوطات العربية وأماكن تواجدها فى مص + 


قد يكون الرجوع إلى ادلة المكتبات ومراكز المعلومات التسى 
يمكن من خلالها التعرف على المكتبات التى تحتوى فمن رمیدها على 
مخطوطات هربية » وقد تكون خبرة الباحث فى هذا المجال التسی 
حصل عليها طوال فترة إمداده. للماجستير فى المكتبات (!۱, وكذلسك 
دراسته لدبلوم الدراسات الإسلامية ؟)ء قد يكون هذان المصسدران 
مصدرين أساسيين لتغطية هذا الحص , ولكنهما ليسابالضرورة معدرین 


کک 


(۱) گان موضوع رسالة الماجستير هن " المکتبات فی مصر فى عص سلاطين الممالیك* 
وكان علس الباحث أن يحص ماوصل إلينا من مخطوطات ترجع إلى ذلك العصر 
لدراستها والتعرف هلس خصاخمها الفنية والمادية ومن ثم رجع إلى العديسد 
من المكتبات ذوات المخطوطات العربية ٠‏ 

)۲( حيث كلف الباحث أثناء إعدادهللدبلوم بإعداد قاقعة ببليوجرافية سس 
مصادر المعلومات فی علوم القر آن «وکان عليه آیضا أن يرجع إلى العديسد 
س المکتبات رمد اد هذه التاشمة ٠‏ 


10٥ 


شاملین ,یمکن الاهتماد علیهما اعتماد | كاملا , 

- فبالنسبة 9دلة المکتبات نان هناك ثلاثة آدلة تم الاطلاع علیهاهی ٠‏ 

1 - دليل الحکتبات / زعد اد مدحت کاظم .- القاهرة : مطبعسة 
کوستا توماس/۱۹۵6 م ۰ 

٢‏ دلیل دور المحفوظات و المکتبات ومراگز التوشیق و الما فد 
الہبلیوجر انية فى الدول العربية / هداد احمد بدر ل القماهرة + 
الشعبة القومية للیونسکی ء 1۹1۵م ۰ 

© دلیل مراگز التوثیق و المعلومات فی الوطن العربی / اعسسد اد 
محمد المصرى عثمان د القاهرة : المنظمة العربية للتريية 
والثقافة والعلوم إدارة التوثيق والمعلومات2 ۱۹۷۸م ۰ 


وبالإضافة إلى هذه الأدلة الثلاثةهناك اربعبة اعضال أخرى تم الاِشضسلام 
ملييها والإفادة. منها 8 

٤‏ - تاريخ التراث العربى ١‏ مجمومات المخطوطات العربية فسسسي 
مکتبات العالم م إعداد فؤاد سيزكين , نئله. إلى العربية محمود 
فهمى حجازى و راجعه عرفة معطفى-الرياض ۂ جامعة الإمام محمد 
ابن مسعود - إدارة الثقافة و السنش ۰ (م ٠‏ 

ه ‏ المخطوطات العربية ١‏ فهارسها وفهرستها ومواطنها فى جمهورية 
معر العربية / تاليف عزت ياسين آبو هییة.- القاهرة : الهيشة 
المصرية العامة للكتاب 1۹۸۹۰م ۰ 

۲ - الخدمة المكتبية العامة فى الإتليم الجنوبی/ إهداد آحعسد 
انور عمر.۔ہ القاه 1178م ( رسالة دکتوراه - كلية الآداب اس 
جامعة التاهرة ) ٭ 

۷ - ثتریر هن المخطوطات فى جمهورية مصر العربية / إهداد دار 
الکتب والوشاشق القومية " المورد " .مج ۵ ءع١ء‏ ربىع٦۱۹۷ءم‏ 
ص ۷۱ إلى ۰ 


والحس فى هذه الأدلة غير شامل بطبيعة الحال وذلك لآن الأدالسة 
الشلاثة الأولس والعمل السادس لم تحص إلا المكتبات التى استجابت 
فقط للاستبيانات التى آرسلت إليها ءوآما العملان الرابع و الخاسی 
فإنهما قد اعتمدا على الأدلة السابتة وملى مانثر من لو اکب‌لسیم 
التعريف بالمخطوطات لبعض المکتبات ٠‏ ومن شم فان هناك عد دأ فيسسر 
قليل من المكتبات التى لم ینثر لها فهارس آوایة در‌اسسسات 
تعريفية عنها لم تدرج فى هذه الأدلة ٠‏ آما التقریر السابع فعلی 
الرفم من آنه آکشر شمولا من الآدلة السابتة إلا أنه غير شاصل لكل 


۱۹ 


السکتبات المصرية لاعتماد مؤلفه على ماهو متوافر له من معلومات سی 
دار الکتب المصرية ٠‏ 

هذا عن المصدر الأول من مصادر الحصر وهر آدلة المکتبات»آما المصدر 
الشانی وهو الجهد الفردی للباحث فإبه أيصا لن یکون شاملا إلا على 
أساس الحصر المقصود المنظم ۰ 


ولگی يمكن الاستفادة. من هذين المعدرين ‏ الأآدلة السنشورة والجه سد 
الفردى_ كان لابد من إنشا* قائمة بفشات المكتبات التي افترض أن يكون 
بها مخطوطات»ثم یتم مسح المكتبات داخل كل فكة لاستكشاف مجموعمسات 
المخطوطات فی كل منهماءوبذلك يمكن الاطمئنان إلى نتائج الحصر ٠‏ وقسد 
قسمت آنواع المگتبات إلى الفشات التالية : 

٠ المكتبة القومية وهی دار الكتب المصرية‎ - ١ 

ال المكتبة الآرهرية 3 

۳ - المكتبات العامة ٠‏ 

٤ے‏ المكتبات الجامعية ٭ 

ہے مكتبات المعاهد .الأزهرية ٠‏ 

> - مكتبات وزارة الأوقاف ( المساجد ¢ 

۷ د معهد إحياء المخطوطات العريبيسة ٠‏ 

۸ - مکتبات الموسات الدینیاً المسيحية ( الگنائس والأديرة ) ٠‏ 

۹ٗ سے المكتبات الخاصة ٠‏ 


النلتان الاولی والشانیة؛وهما دار الکتب المصرية والمكتبة 
الأزهرية تم التوجه اليهما مباشرة وتطبیق استمارة المراجعة ٴا للتعرف 
على واقع المخطوطات العربية بهما » و اللشات السابعة والشامنة والتاسعة 
وهی معهد المخطوطات العربيبة ویکتبات الموسات الدينية والمسيحية 
و المکتبات الخاعة فقد تم استبعادها اسباب سنوردها فیعا بعد , وأمسا 
فكات المکتبات الخری قد تم حصرها علس النحو التالی , 
- المکتبات العامة ےآ 
تتريارة مراگز التوثیق بدواوین المحنافظات ؛ ومنها حمل الباحث على 
تراهم بالمگتبات العامة بگل محافظة » وبعد .استبعاد مکتبات تصسسور 
الختانة انها حديثة ازنشا۲(۰), ومن ثم بندر أن نجد بها مخطوضسات؛ 
(۱) انض الملحق الإول 
(؟) جدیر بالإشارة أن مکتبات قصور الثتالة بدآت فى الظهور بعد عام ۰۱۹۵١‏ 


۱۷ 


وکانتالمرحلة الأخيرة زيارة جمیع المکتبات العامة فى كل محانظسسة 
وتطبيق أستثمارة المراجعة على المكتبات فروات المجموعات الخطية ٠‏ 


د المكتبلات الجا معي سبة ,۽ 


ثم آولا الاطلام على الرسائل السابقة عن المكتبات الجامعية مشل رسافل 
فححری عبد ا 07 ا ,وتعمات معطتی معتنی (۲۲, وقید ان ععر مسلم ۳۱ »ویوسف مرا( ؟) : 
وخديجة البیب | ۳ وقد .أفادتنا هذه الد اسات فى التعرف على بعف المگتبسات 
الجامعية ذو ات .المجموعات الخطية وهی المكتبة المركزية لجامعة التاهرة » 
مكتبة كلية طب القاهرة , والمكتبة المركرية لجامعة عین شسريوالدكتبلة 
العامة لجامعة الاسكندرية و المکتبة العامة لجامعة الآزهر ٠‏ وفضلا هن همده 
المكتبات تمت أيضا زيارة جميع المكتبات الجامعية فى معر وتطبیق استمسا و3 
المراجعة على المكتبات ذوات المجموعات الخطية ٠‏ 


- مكتبات المعاهد .الأزهريسسة , 


اعتمد الباحث فى حصرها على البیان الذى حصل عليه من إدارة الوشافسق 
والمكتبات بالإدارة العامة للمساھد .الأرهرية »وهو بیان بأسماء البعاه هم دك 
الآزهرية الشانوية التى تحتوى مكتباتها على مجموعات خطية »وعشاوین فده 
الععاھدءوکانت المرعلة الثائية زيارة هذه المعاهد وتطبيق استمارة المراحعة 
على المكتبات ۰ذوكت المجموعات الخطية ٭ 


(() الفهارس ولالببليوجرافيات بمكتبات الجامعات الثلاث بالقاهرة مسسسن 
الشاحيتين الوصفية والموضوعية ؛ دراسة مید انية مقارئة / إعداد محمد . 
فتحى عبد الهادى ١٠۹۷م‏ ( ماجستیر كلية الآداب ‏ جامعة التاهرة ) ۰ 

(۲) دور المکتبات الجامعية فى البحث العلمی ؛ ساسة واقعية لمكتبة 
جامعة القاهرة / نعمات هانم سید .احمد مسئتی - ۱۹۷1 ( دکتور اه كلية 
داب ب جامعة القاهرة ) ٠‏ 

(۳) بناء وتنمية المجموعات فی المكتبة المركزية بجامعة البتاهرة : در اسة 

ميد اتبة / زمداد تيدان همر مسلم ۹۹۲۰ام ( دکتوراه س كلية الا اب س 

أجامعة القاهرة ) . . 

'(4) بنا* وشنمية المجموعات فی المکتبة الحرکزية فى جامعة عین شمس .اش 
یوسف محمد مراد عمودد. ۱۹۹۰ ( ماجستير ‏ كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة)ه 

(ه) مکتبات جامعة الإسكندرية : دراسة مبدانية / إعداد خديجة محمد ملسسى 
لبیب ۱۹۹۲۸‏ ( دكتوراه د كلية اد اب - جامعة التاهرة ) ٠‏ 


٠١4 


- مکتبات وزارة الأوقاف ( المساجد ) ۰ 


اعد الباحث آولا بيائاً بالمساجد التى بها مکتبات ذوات محموعات خطيسة 
اعتمادا على ماحصل عليه من معلومات أثناء زیاراته المنظمة لاد ار ات 
الوثاشق و السمکتبات بمدیریات الأوقاف فى المحافظات ٠‏ 

شانیا تم زيارة المكتبات وتطبیق استمارة المراجعة ملیها . 


ششائج: الحصسس , 


تم مسح المگتبات المصرية التى تندرج تحت الفكات السالفة مسعسا 
شاملا للتعرف على واقع المخطرطات العربية لها ؛ودراسة اتجاهاتهسسا 
العددية والشوعية ه وقد تطلب ذلك جهدا کبیر!: لكثرة المكتبات وانتشازها 
فى جميع أنحاء الجمهورية .وقد روعی عند. مسح السکتبات التاكد من وجود 
المخطوطات ورؤيتها بالعين ولبيس فقط بإلاگتناث بسؤال الیمسغول هن المكتبة - 
آو التعامل مع السجلات ه وقد أسنسر الحصر عن وجود مجموعات خطيلة 
مرببة فى 5ه مكتبة من بين 1١۷٠‏ مكتبة تبّ‌رهارتها ۰ ويوضم الجسسدول 
الشالی - رام (۱) عدد المكتبات دوات المخطوطات العربية تبعا لفثاتھاء 


جدول رقم (۱) 
۔مسدد التکتسات.- نوبنالسجبومات الخطية وفقا لذشاتاسا 


م فكة المكتبسسات ٠‏ عدد المکتبسات 


٤‏ المكتبات الجا معيسسسة 
0 مکتبات السعاهد .الأزهرية 
٦‏ مکتبات وزارة الاولسسساف ۳۹ 
و 
ملاحظسسسات ۽ 


1 سا لایدخل فى هذا الحصر مكتبات المؤسسات الدينية المسيحية , و المگتب‌سات 


الخاصةءومعهد المخطوطات العربية ء التی قرر الباحث آثنا ۶ الحصسر 
استبعادها للاسباب الآتية ۽ 


۱۹ 


۱ 'تبين ان معهد المخطوطات العربية لايحتوي على مخطوطات ٠‏ ولکن مقتنیاته 


۷ 


۳/۸ 


هی مجموعة كبيرة من النسخ الميكروفيليمية للمخطوطات العريية التى تم 
انتتا ها وتصویرها من مکتبات العالم » و لأن مابه من نسخ لبعض المگتبات 
المصرية هو موجود .آصلا فی. تلك المکتبات » وففلا عن ذلك فان معمهيد 
المخطوطات العرپية هو هيئة فير معریة لهو احد هیشات المنظمسسة 
العربية للتربية والثثافة والغلوم بجامعة الدول العربية ٭ 

واما المکثبات الخاصة فتد استبه‌دت لعدم. وجود دليل يجمع تلك المکتبات . 
وملی الرغم من أن الباحث قد حاول التعرف على هذه المکتبات من مصادر 
غير وثائتية وهی الاتسالات الشخمية بالقياد ات الفكرية فى المر اگک‌سسز 
والمحافظات المصرية »لا أن اصعاب هذه المكتبات لم يبدو أى علوم 
للتعاون مع الباحث بل إن أغلبهم قد أنكر وجود مخطوطات لديهم (۲). 


وآها مکتبات .المؤمسات الدينية المسيحية فان مجموماتها دات طبيعلة 
خاصة تحتاج إلى دراسة مستتلة » ومن ناحية أخرءلابوجد دليل يحصر ويعرف 
بمحتویات هذه السكتبات » كما أن القائمين على أمر هذه المكتبات حریصوی 
على هدم تمزیف آی |نسان س غير مُسیحی بالطبع - بمقتتايتهم مسن 
المخطرشات «وخوفا من أن تفع الحكومة يدها ملى هذه الکنوز ءونتلها من 
الأديرة والكناكس إلى دار الكتب أو المكتبات العامة فيصيبها مااصاب 


)١(‏ تم إنشاء معهد إحياء المخطوطات العربية سنة 1445 بالقاهرة بهدف جمسع 


(٦٦) 


نھارس المخطوطات الموجودة فی دور الكتب العامة والخاصة ودلك لتوحیدھا 
فى فهرس واحد شامل:وکذلك تمویر آکبر عدد ممگن من المخطوطات العربيسة 
وونع هذه النسخ المصورة تحت تصرف الباحشین ٠‏ 

للمزید من معهد المخطوطات ونشاطه راجح و 

- محمد آحمد حسين ؟ المخطوطات العربية و الوشافق التاريخية ودور جامعة 


الدول العربية. فى ؟الحلقة الدراسية للخدمات المكتبية و الورالتة ۰۰۰۰۰ 
دمشق:ورارة التعليم لعالسی 1۹۷۲۰ » س ۲۰۱ - ۴۰۱ ٠‏ 


س محمد مرس الخولی ۰ جهود معهد .المخطوطات ومنظمة الیونسکو فی تصوير 


الدخطوطات العربية ۰ فی:الحلتة الدراسية للخدمات المکتبية والوراقسة 


ود وج وه ضس ۳١۰۹۷‏ ہے PTT‏ + 
من هذه المكتبات مكتبة عاثلة آولاد على بالطوم - محافظة مطسسرومح؛ 
ومکتبة مافلة الجارم برشيد ۰ ومكتبة عاكلة المنشاوی بسوهاج ۰ ومكتبة 


1۰ 


فیرهامن المخطوطات من اهمال وتفریط .)١(‏ 

اشتمل دليل المکتبات لمدحت کاظم علس لم مکتبات بها مخطوطات. وآأمادلیل 
تور المحفوظات لأحمد مدر فقد اشتمل على با مکتباته بینما اشتمل دليل 
مراگز التوشيق والمعلومات لمحمد المصری هلى مكتبثينو اشتمل تاریسسسخ 
التراث العربی لفواد سيزكين على ١مكشة‏ وافسلكتزى المخطوطات العربية 
لعزت یاسین على ۲۷ مکتبة » واشتمل تقرير دار الكتب على ۲۸ مكتبة » 
وبعد .استبصاد .المكرارات يصح مجموم المكتبات التى وردت فى هذه الأدلة 
۹ مكتبة (۲ بها مجموعات خطية من ١٦‏ مكتبة تم حصرھا ودراستها ٠‏ 


اشتملت بعض الادلة السابتة علس ذكر عدد من المكتبات على آن بها 
مخطوطاتءوبعد زيارة تلك السكتبات تبين عكس ذلك , فتد ذكر دلیسسسسل 
المكتبات لمدحت كاظم أن مكتبة القلعة بها ۳۰۰ الف مخطوط (؟أوهذا هير 
الواقع ۰ ودکر تاريخ التراث العربى أن مكتبة جامع الشيخ بالإسكندرية 
بها مخطوطات (؟) »وقد تبين أن هذه المجمومة نقلت إلى مكتبة التبس اث 
الإسلامی بمسجد أبن العباس المربس ٭ اما مكتبة روضة خیری باشا فقسسسد 


(1) 


(۲) 


(٢) 
(٦) 


متنابلة آجراها الباحث مع أمين مکتبا دير الأئبا مقار بوادی النطرون 
وامین مکتبة دير البراموس بوادى النطرون أيضا وكذلك مع أمين شكتبة 
دير العذر۶۱ بعحرا۶ أسيوط فى شهر فبر‌ایر ۱۹۹۳م ٠‏ 

ومن الجدير بالإشارة أن هناك بعض المكتبات المسيحية التى نشرت لهسا 
فهارس مثل دير سانت كاترين بطور سينا* ء و المتحف القبطى بالتاهرة - 


وذلك بعد استبعاد الفئات المشتبعدة آملا من الدراسة مثل المكتبسسات 
المسيحية , والخاصة ء ومعهد المخطوطات ٠‏ 

راجع : دلیل المگتبات » ص ۹۸ ٠‏ 

راجع + تاريخ التراث العربی 2 ص 194 ,وقد دکر نفس الکلام تتریبر دار 

الکتب ص ۸۰ » كما ذكر نفس التتریر ونئله عنه عزت ياسين أبو هيبه 
أنه يوجد مخطوطات بمکتبات مسجد البوصیری ومسجد الشاص ومسجد فبسسد 
الر ازق الوفائى بالإسكندرية وشھذ! فير الواقع فلایوجد مخطوطات لسن أى 
من هذه المگتبات ٠‏ 


۱۱ 


تبین آنها قد بيعت مجدوعاتها من المخطوطات إلى مکتبة جامعة الإمام محمد 
أبن سعسود بالسعودية )), 


وقيصا یلی تقامصيل هذا الحصر موفحة رصيد المكتبات المصریة مسسسسسن 
المخطوطات العربية واتجاهاتها العددية والنوعية حتى نهاية عام ۱۹۹۲ (۰)۳ 


(۱) هذه المكتبة الخاصة اسیا المرحوم آحمد خيرى باشا فى روفة ( خلسوة) 
ملحقة بمنزلۂ بقرية دسزنی بمرگز آبو حمص ؛ محافظة البحیرة» وقسسد 
بلغت محتوياتها حوالی ستة عشر. الف مجلدا أغلبها مخطوطات:وئد استقسرت 
متتنیاتها الآن بالمكتبة المركرية بجامعة الإمام محمد بن مس سود 
الإسلاميسة بالريافي ٠‏ راع عبد السلام محمد .النجاومخطوطات روفة خیسسری 
باشاءب مجلة معهد السخطوطات العربية ءمجلٹ " ۰( ١65٠‏ ) » 
ص۹٢‏ - ٩‏ - وأيضا »عرزت ياسين أبى هيبة »المصدر السابق , ص ۲۲۲ ٠‏ 


(۲) راج قائمة المراجعة ء بند أولا , وشانیا رتم ٩‏ ۲۸ (الملحق الأول )۰ 


۱۱۲ 


۱۱۳ 


سے م 
۰ 
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۲ 
۳ 
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جدول رقم ۲ مجموعات ا خطوطات بالکترات المصرية 


تاع «جدول رتم ۲ مجموعات اخخطوطات با لکتبات المصرية 


'چٗ ج ہو ی ہت ہے جا 


تأیع : جلول رقم ۲ مجموعات ا خطوطات بالكبات للصرية 


() انظر البندین ال وی من اعمان ال - ای الارل - سم کی دیاھا وطريع دید وکسم الكان رکیز ری الم عریقت بللكيات نصا 


ومن استعرافی هذ] الجدول رتم(۲ ) نخرح بالموشرات التالية + 

۱ - ان جسالی رمید المکتبات الممرية أأأمن المخطوطات بلغ ۱۱۳۷۱1 مخطوط )١(‏ 
منها 1۹1ر٤٠١٠‏ مخطوطا عربيا بنسبة ٩۲۰۷‏ ۶ من ]جمالی عدد المخطوط‌انتم 
بینما بلغ عدد. .المخطوطات التركية ۷۲۲۶ مخطوطا بنسبة ١٠ر‏ ,وآمسسا 
المخطوطات باللشغة الفارسية فتد جات فى المرکن الشالث حیث بلس-سخغ 
عددها ۱۷۱۹ مخطوطا بنسبة مشوية تدرها ۱مر[ لز من إجمالى عدد المخطوطات 
فى المكثبات المصرية ہ٠‏ وتاتی فس الترتيب الس ابع والآخير مجبوعة مسسن 
المخطوطات باللفات الآخرى كالعبرية والسريائية والهندية والأردسيسة 
والقبطية »والفرئسية وهی مجموعة صغيرة «حیث بلغ عددها ۷۷ مخطوطا 
باللشات المختلفة ال9خری بنسبة مكوية قدرها ٦×ر*‏ لز من إجمالى مدد 
المخطوطات فى المكتبات المصرية ۰ 


ويتفح مما سبق مدى تلوق مجموصات المكتبات من المخطوطات العربی‌س؟ة 
والتى تساهم دون شك فى اثرا۶ المجمومة البحثية فى المكتبات وخامة سی 
- مجال الدراسات +لعربية والإسلامیات والدراسات التاريخية والأدبية ‏ کت أن 
غلبة المجموعات الغربية من المخطوطات تتفق واتساع قاعدة جهود المستنیدیسن 
من هذه النوهية من مصادر المعلومات ٠‏ 


؟ ‏ تشتت هذا الرصيد من المخطوطات العربية ء ليس فقط على الأنواع المختلفة 
من المكتبات (۳) ولكن آيضا على معظم مخافظات الجمهورية » والجدول 
التالى يوفح لنا تسيب كل محافظة من المكتبات وعدد المخطوطات العربية 
١00‏ : 


(۱) من الجدير بالإشارة أن .الباحث قد اعتمد فى حصوله على البیانات 
الاحصاشية الخاصة بالمخطوطات:مددھا وتتوزيعها الزمنی و الموفوص على 
مجلات المكتبسسات ٠‏ 

(۲) جدیر بالذكر أن المقصود بالمخطوطة فى هذ! السياق الإحصائى هی الشسخضة 
المسجلة كوحدة فى سجلات الرصيد وهذا یعنی : 

د ادتبا الكتاب المكون من أكثر من مجلد نسخة واحدة ٠‏ 
د اعتبار العنوان الذى يوجد مشه مدة نسم هو مدة. مخطوطات حسب هسددك 
النسخ ۰ 
د اعتبار المجموع الذی یحتوی علس عدد من الرسائل السخطوطة هو کتلساب 
واحد ٠‏ 
(۲) انظر جدول رتم ١‏ ؛ 


۱1۹ 


جسدول رتسم ( ۲ ) 
التوزيع الجشر الى للمكتبات ومجموعات السخطوطات ی 


رسد له اد النسبسة الترتيب 

لض المكتبات المخطوطسٰات المكويسة یت 
العر, 

۾ التاصرة 1 لاف ار ۷۲ ثر ١‏ 
۲ الإسكتدرييسسة WY ٤‏ ٥ا۸‏ ظز ۲ 
ع البعيرة ۳ ۳۳۵ ره 4 1۱ 
٤‏ الفرييسة 5 لفك اد 7 ۳ 
ه المتونیسسة 3 4 دلب . 14 
٢‏ الشرلیسسة ۳ ۸ ۹ 2 ۹ 
۷ الدلتهلية ۹ ۷۰ ر J‏ 5 
۸ کفر الشیسخ (۲٢ ٤‏ الال كر 
۹ دمي عاط ۳ 4۲ ۱ 7 ٤‏ 
۰ الثي'وم ۲ ۳۳ ١ں‏ 1 1 
1۹ بئی موی ف 1 1۰ ۳ 1 ۳ 
۳۲. المٹیسسسا 1 ۱۰1 ال 7 1 
۴ اُسسسوط ۰ € ` اار٢‏ لزا ۰ 
٤‏ سوه اج ۲ ۳ ١ن۱‏ م ۸ 
۵ لد سا ۳ 10۲ 1 ١۹ص۱‏ 2 1 
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وعلی الرفم من أن الرصيد المصری من السمخطوطات العربية یوجد فی مکتبات 
خمس مشرة مجافظة من محافظات الجبهورية إلا آن الجدول يشير آیضا السسی آن 
معظم هذا الريضيد. یٹرگز فى مکتبات الشاهرة » والٹی بلفت ۱۱ مکتبة پیاسسسا 
۰ مخطوطا عربيا بنسبة مشرية لدرها لر ۷۲ ۲ من إجسالى المخطوضصسسات 
العربية فى مس «ویرجع ذلك إلس أن محافظة التاهرة تضم آعرق وآکبر ئسلاثص 
مكتبات فى مس وهی دياس الكتب المصرية ءوالمكثبة الأزهرية»والسكتبة المركزيية 
لجامعة التقاسشصسصسسرة ٠‏ 


وتاتی فس المرتبة الشائية فكتبات الإسكندرية حيث بلغت أربع مكتبات بها 
۲ مخطوطا عربيا بنسبة مشرية ندرها ٥ر۸‏ از من إجعالى رصید المكتبسسات 
(۱) تم اعداد هذا الحدول اعتماد] على بيانات الحدول السابق رتم )۲( ۱ 
۱۱۷ 


المصرية من المخطوطات العريية. وتحتل محافظة الفربية المرتبة الشالثة حيث 
بلغ هدد مكتباتها أربغ مكتبات آیضا بها ٢٥٤٥‏ مخطوطا عربيا بنسبة مكوية 
ندرها 1٣ر٤‏ ر من اجمالی رصيد المكتبات المصرية من المخطوطات ٠‏ 


وھکذ١‏ یتل رفید محافظات مص من السخطوطات نسبیا كسا و اقح فی الترتیب 
النسبى لجدول ۳ لنصل إلى أقل المحافظات رصیدا وهي محافظة المنیا التسسی 
اتملله الا مكتبة وإخدة. هی مکتبا السمحافظة ( الاگیر ضاروق سایقط ) رهسا .۱۰2 
نخطوط مربي 


۳ - وفيما يتعلق بالترتیب النسبی لرصید .المکتبات المصرية من المخطوطات 
العربية فقد بین الجدول رقم (۲) - أن إجمالى الرصید .المصری سو 
1 مخطوطا عربیا ؛ تحتل دار الکتب المصرية المرتبة الاولی نی. اجسالی, 
ماتلتنیه »ظ پبلغ رصيدها ۷۰۱۵ مخطوطا عربیا. بنسبة مثویة تدرهطا 
دقر لر من جسالی عدد المخطوطات العربية فی الیگتبات المصرية وكا 
احتلت المکتبة 9۱زهرية المرتبة الگانيةً حيث بلغ رصيدها من المخطرظات 
العربية ۲۳۲۹۱ مخطوطا بنسبة مثوية ندرها ۲۰ر۲۲ ز من ]جمالی الرمیسد 
المسری من المخطوطات العربية ءوجا* فی المرگز الشالث مخطوطات المکتی5 
المركزية بجامعة القاھرة حیث بلغ عددها ۵۱۰۳ مخطوطا عربیا بنسبسة 
مخوية تدرها ۸۷ر٤‏ ل من [جسالی مدد .المخطرطات فی المگتبات المصريةء 
وتاتی فی الترتيب الرابع مجموعة مکتبة محافظة الإسكندرية ,التی تبلس 

- مددها ۲۰۲) مخطوطا فربیا بنسبة مكوية قدرها ١ءر؟‏ لز من الإجمالىهو]مسة 
الترتيب الخامس فکان من نسیب مکتبة معهد دمیاط ا9زھری ء حیث بلغ عدف . 
رسیدها من المخطوطات العربية ۳۲۲۵ مخطوطا بنسبة مئوية قدرها ۷ 1ر٣‏ از 
من إجمالى عدد. .المخطوطات العربية فى مسر ۰ 


ویتضح مما سبق أن حوالی ۸۰ ز تتریبا من إجمالى المخطوطات العربية فى 
مسر تترکن فی خمس مکتبات وآما ۲۰ ز الباقية فإنها تتورع على ١ه‏ مکتبسسسسة 
بنسب متفاوتة ترتفع لتمل إلى ۲۸۸۵ مخطوطا عربیا فى مكتبة المعهد .الأحضسدى 
بطنطا اؤزِتتنخغض لتمل الی ۳۱ مخطوطا فقط فی مكتبة مسجد حسن العمری بالمنصورة . 
وهذا يدل على مدی الفقر العام فى رصید مجموعبات المكتبات المصرية مسن 
المخطوطات العربية بصفة عامءوبمگت تبين ذلك من الجدول رقم )٤(‏ الذى یجری 
توزیعا للبخطوطات العربية فى المكتبات المصرية فى مجموعات تبعا لحجس سم 
المخطوطات فیک.سا ۰ 


۱۸ 


جسسدول رقم ( ٤‏ ) 
توزیع المخطوشات العربية حسب فكات الحجم فى السمكتبات السصرية 'لتسى 


عدد المكتبات | عدف المخطوطات العربية فى گل مكتبة 


۲ من ۲۰۰۰ ب ۳۰۰۰ مخطسسوط 
۵ من ۱۰۰۰ 14۹۹ مخط-سوط 
۰ من ۵۰۰ - ۹۹۹ مخطتسسوط 
0 من ۲۰۰ - 4 بخطسصوط 
۱۲ من :۱۰۰ 1۹ مخطوط 
3۲ من ۳۸ ا مخطسسوط 


٤‏ وأما المخطوطات فير العربية فإنها تترکز فى تسع مکتبات فقط بنسبة 
مكوية تدرها 11 لز من مجموع المكتبات التى بلغ مددها 1ه مکتبتسسة 
وبیانها كالآتسى و 

۷۱ ۔کما تحتفظ دار الکتب المصرية باکبر مجدوهة من المخطوطات العربيسسة 

فإنها آیضا تحتل المزتبة الأولى فیسا یتعلق بزصید المخطوطسات 
غير العربية حیث بلخ رسیدها ۲۹۹۰ مخطوطا غير عربى بنسبة ٢ر۷‏ ۲ 

من إجمالس رسید الدار من المخطوطات ؛ منها ۲۱۵۰ مخطوطشسسسسا 
باللفة التركية بنسبة ٢ر٥‏ از من (جسالی الرصيد و ۹۹۰ مخطرطظسس 
فارسا بنسبة ۲ »و 44 مخطوطا باللغة العبرية بنسبة ار لز مسن 
إجصالی رصيد .الد ار من المخطوطات ٠‏ ۱ 


/ ٤چ‏ تحتل مجمومة المكتبة المركزية لجامعة القاهرة الترتيب' الشانسی 
حيث بلغ مدد «المخطوطات فير العربية ۲۵۹۸ مخطوطا قير عرسي 
بنسبة 4١‏ لز من إجمالى عدد. .المخطوطات بالمكتبة عنها ۲۹۲۵۰ مخطوطا 
باللفة الترگية بنسبة ۷۷ ر٣٣‏ لا من |جسالی رصيد .المکتبة من 
المخطوطات » و 1۲6 مخطوطا باللفة الفارسية »بنسبة ٢ر۷‏ ار مسن 
إجمالى الرصيد » و ۲٩‏ مخطوطا بلفات أخرى هی اللفة العبرية 
والسرياشية والتبطیة والهندية بنسبة ٣٣ر‏ نج من إجمالى رصيد. المكتبة 
من المخطوطات ٠‏ 

۱۱۹ 


ار وتآتى المکتبة الأزهرية فی المرتبة الثالثة حيث يلم مدد رصیدها من 
المخطوطات غير العربية ٣۰۹٦١‏ مخطوطا بنسبة مرغ مز من إجمالى المخطوطات 
وجميعها باللغة التركية ٠‏ 


4 وتحتل مكتبة محافظة الإسكئدرية الترتيب الرابع فیعا يتعلق برصيس سد 
المکتبات المعری1 من لللمخطوطات فير العربية حيث یبلغ رصيدها ٥٥۸‏ 
مخطوطا .بنسبة ٠‏ لر ر من زجمالی رصیدها من المخطوطات ء منها :۳۹ باللفة 
'التركية بنسبة )ره زاو ٦٦‏ باللغة الفارسية بشسبة ۲۰را لزءشم آربعسبة 
مخطوطات باللفة الفرنسية بنسبة هر لإ من إجسالى المخطوطات بالمکتبة ۰ 


9 وتاتی المگتبة المركزية لجامعة الإسكندرية فی المرتبة الخامسة حیسست 
یبلغ رصيدها من المخطوطات غير العربية ۱8۰ مخطوطا»بنسبة قدرها ۷۵ر2۲۱۱ 
من ]جسالی رصيدها من المخطوطات » منها ۱۱۳ مخطوطا باللفة الترکیس 3 
بنسبة قدرها مر لإ و ۲۷ مخطوطا باللفة الفارسية بنسبة. ٣ر٢‏ از مسسسن 
زجمالی المخطوطات بالمكتبة ۰ 


- وتحتل المکتبة السرکزية لجامعة عین شمس المرگز السادس حیث یبلسسسخ 
رمیدها من المخطوّطات غي العريية ۲٩‏ مخطوطا بنسبة مخوية تدرها ۷۸ر2۲۱ 
منها ۲۲ مشطوطا باللغة التركية بنسبة تدرها ۸۷ ۱۷ 6و۷ مخطوط سات 
بنسبة مكوية تدرها (كر" 7 من اجسالی رصيد .المکتبة من المخسطوطات ٠‏ 


۷- أما المكتبات الثلاث الباقية فإن نصيبها من المخطوطات فير العربیسسة 
قليل للغاية إذ ہبلغ فى دار الکتب بالزقازيق أربعة مخطوطات باللفة 
التركية فقط بنسبة در + من زجمالی المخطوطات بالمكتبة » و فلاشسة 
مخطوطات فى دار الكتب بطنطا؛ اثنسان باللغة التركية بنسبة مكويلسة 
قدرها ہر ج ومخطوط باللغة الفارسية بنسبة قدرها ٣٢ر‏ از من إجمالسى 
المخطوطات بالمكتبة ٠‏ وأما دار الكتب العامة بالمنصورة فلم پسجسل 
الجدول لها إلا مخطوطيين أحد هما باللغة التركية بنسبة مثوية قدرهه 
عن »و الشائى باللغة الفارسية وبئفس الٹسبة المكوية من إجمالےی 
۰ رسد دار الکتب من المخطوطسسات ٠‏ 


۱۳۰ 


شانیا مد التغطية +لموضوعية والن‌منية للمخطوطات العربية , 


وللتعرف على التوریع الموضوعی والزمنی للرصيد المصری ين 
المخطوطات العر‌بية تم حص عدد. المخطوطات فى کل موضوع من الموفوعات 
العشرة الركيسية لتسیف دیوی العشرى.وكذلك مدد المخطوطات التسسی 
تمت کتابتها فى کل قرن من الترون الهجرية ودلك اعتمادا على السجلات 
الخاصة بضبط الرصيد من المخطوطات»وذلك فیما عدا. مکتبتین هما دار 
الكتب السصرية حيث تم الحصول على توزيع موفون ( تقریبی ) مسن 
قسم المخطوطات كان القسم قد أعده لافراف إدارية.وأما التوریسسسع 
الزمنی بالدار فقد اعتمد الباحث علس السجلات » والمكتبة للشانيسة 
هی المکتبة المركزية لجامعة مين شمس فقد تم الاعتساد فى الخصسسر 
السموضوعی والزمتى بها على فهرس المخطوطات حیث لم تصادف سجسسنلا 
لها بالمكتبة٠وقد‏ استعان الباحث فى تسجيل هذا الخص باستسسارة 
حصرم آمدت لهذ؛ الفرش (أ), ول معظم هذه السجلات رتبت موادها 
تسلسليا حيث لم نصادف إلا عشر مكتبات فقط رتبت مجلاتها عوضوهيا ھی 
دار الكتب المصرية ۰ المكتبة الآزهرية ءمکتبة محافظة الإسكندريتةء, 
مكتبة رفاعة الطهطاوى «المكتبة المركزية بجامعة عين شمس »مکتبسة 
معهد دسوق الأرهرى ؛ مكتبة معهد الاسكندرية الأزهرى ؛مكتبة التسرااث 
الإسلامى » مكتبة الجامع الاحمدى ۰ مكتبة مسجد العیاف ٠‏ لذا السام 
البباحث بتصنیف مجموعات المخطوطات فى المكتبات الأخرى (45) مكتبسة 
حسب موضوعات تسنیف ديوى العشرى ٠‏ 


3 التغطية الموضوعية فى السخطوطات العربية‎ - ١ 


وتتوزع مجموعات السمخطوطات العربية بالسکشبات المصريسة 
توزيعا موضوميا طبالا لتمنیك ديوى العشرى للتعرف على مجسالات 
الاهتمام فى هذه المجموعات ومواطن التوة والضعف فيها ویوفسح 
الجدول رقم (ه) »وشكل رتم ( ۱ ) هذا التوريع . 


۱۳ 


۳۲ 


۱ 


جدول وقم (ص) 
العشری © 


لیر 3 لجرا 


دار الکتب الصرية 

المكتبة الأزهرية 

مكتية محافظة السكندرية 

مکتبة توفيق الممكيم 

دار الكتب يططا __ 

المكتبة العامة بشبين التکوم 
"مكتبة رفاعة الطهطاوی 

دار الكتب بالزقازيق 

دار الكتب بالتصورة 

مكتية بلدية الفیرم 

مكتبة محافظة المنيا 

مکتبة محافظة بنی مويف 

مكتبة قوس العامة 

مکتبة محافظة اسيوط 

مکتبة محافظة دمياط 

المكتية العامة بمیت مر 

المكتية اا ركزية يجامعة القاهرة 
المكتبة المركزية بجامعة عين شمس * 
المكتبة ال ركزية بجامعة الإسكتدرية 


حا محا يد م ج ے © هخ هل 


() انظر السؤلل رقم ۳ ء بعد ثانيا من امتمارة المقايلة عن التوزيع الموضوعى للمخطوطات العربية. 


۱۳۳ 


تایع : جدول رقم )٥(‏ 
تابع : التوزیع للوضوعی للمخطوطات العريية فى المكتيات الصرية طیقا لتصتيف دیوی السبري 


+ تست‎ RN 
ھکحچوک اڈ سك عدر ہے‎ 


سز جنول رقم (۵) 


يشي الجدول إلى تجبومة ‏ من الحقتافق ھی . 


- ١ 


تنوق مجموعة المخطوطات فی مجال الدیاشات حبيث جا ت هذه المجموعة فى 
الترتيب الأول ه ومن الملاحظ أن ذلك يتنئق ونشاة المخطوطات العربيسسة 
وتطورها حیث اهتدت الكتابة فى بد ایتها بالعلوم الديئية من تسجیسل 
للقرآن الكريم»ثم بعد ذلك تدوين ونسخ للسيرة الشبوية شم الحدیسست 
والتفسير والفته ءوگلها موشوعات تندرج تحت الدیانات (إوقد بلغ 
مدد .المخطوطات فی هذا التطاع 1۵۲۳۰ مخطوطا بنسبا مثوية تدرها ۲ر1۳ ۲ 
من |جسالی عدد .الموضوعات العربية فی مس ٠‏ 


وتحتل المخطوطات العربیة فی مجال اللفات ومعظبها کتب فی النعسو 
والصرف والأبلافة والعروض المرتبة الشائیة حیث بلغ مددهست ۱۳۸۰۹ 
مخطوضا بنسبة مكوية قدرها هار ۱۳ ز من الإجمالى ه تلیها مجعومبسات 
الاد اب » ومعظیها دواوین شعرية وفنون التمة و الرواية والحكم والامشال. 
فى الترتیب الشالث حیث بلغ عددها ۸۳۱۰ مخطوطا عربيا بتسبة مشویسسة 
تدرها ۹۹ر۷ 2 من |جمالی عدد الحخطوطات العربیة فى ميس ۰ 


وتحتل مجموعات الجفر افیا والتاريخ و التر اجم المرتبة الس إبمة حيست 
بلغ عددها ۱۱۰۱ مخطوطا هربيا بنسبة فلوية تدرها ۲برهز من الزجمالسی , 
تليها فى المرتبة الخامسة الفلسفة و المنطق حيث بلغ عددهصا ۷۳۹ , 
مخطوطا عربيا #بنسبة مئوية قدرها ۲هرع ر من ]جمالی عدد المتطوطسسات 
العريية فى المكتبات المصرية ۰ 


داما الترتیب السادس و السابع و السشامن فجاء بنسب متفاوتة على التو الى 
العلنوم البحتة من فلك وکیعیا۶ٴ وفيزياء وجبر وعساب وغيرها وبلغ عددها 
۳۲ مخطوطا عربيا بنسبة مكوية قدرها ۹۰ر۱ 7 من الإجمالي » ثم اتعلوم 
التطبيقية من طب وهندسة وفیرها حیث بلغ عددها ۱۸66 مخطوطا مربیسسا 
بنسبة مكوية ۷١‏ را "من الإجمالى)شثم باش فى الترتیب الشامن المعسارف 
العامة حیث بلغ عدد المخضوطات فى هذ) التطاع 1٢٤١‏ مخطوطا فربیسسسا 
بنسبة مثوية تدرها ۸را ر من جمالی مدد المخطوطات العربية فى مصر ۰ 


وتحتل مجمومات المخطوطات العربية فى مجالی الفٹون والعلوم الاجتماعية 
المرتبتین التاسعة والعاشرة » حيث لم يسجل الجدول فی الفشون إلا 1۰۸ 


(۱)راجع + عبد السا الحلوجی ۰ المخطوط العربی ءص ٦٦‏ وما بعدها ٭ 


۱۲۵ 


من الإجمالى بوآما العلوم الإجتباعية فبلغ رصید المکتبات السصرية مسن 
مخطوطاتھا (۵۱ مخطوطا عربیا بتسبا" مكوية تدرها 6ك ۲ من اجمالسسی 
المخطوطات العربية فى السمکتبات المصرية ۰ 


٦ے‏ يشير الجدول رقم (ه) آیضا إلى مدی توارن تمثیل الموفوعات لرصیسسسد 
المكتبسات المصرية من المخطوطات ومنه نخلص إلى آن الدیانات هو القسم 
المرفوعی الوحید .الذى یحظی بالتو اجد فی مجموعات كل المكتبات المصريسة 
من المخطوطات العربية ۰ ومن شاحية أخرى أن دار الگتب العصریسسسة 
والمكتبة الأزهرية هما رو چون الوحیدتان اللتان تمثل مجموعا تسا 
جمیع انسام المعرنة البشرية ۰ 

۲ د التغطية الزمنية فى المططوطات العربية 53 


تم توزیع مجموعات السخطوطات. العربية بالمكتبات المعرية توزيس سا 

زمنيا وفقا لتاريخ كسخها وحسب التاریخ اليجرى الذى الترم السجلسون 
بتدوینه في سجلات رصييد المکتیات حيث إن التواريخ المدونة هی التواري سم 
الهجرية دون الميلادية والش غالبنا ماکان يحرص النساغ على تدوينها نسسی 
حرد. متن المخطوط ء هذا بالإضافة إلى وجود گثیر من لسخطوطات درن 

شاریسخ علس الاطلاق.وقد قسم الباحث الفترة الزمئية إلى آریعة مشر وور 5 

هجريا بد*ا من الترن الأول الهجرى وانتهاء بالترن الرايع شس ٠‏ 


ويهدف التوريع الزمنى للمخطوطات العربية إلى التعرف على الفتسسرة 
الزمنية التى تميزت بشرا* مخطوطاتها بالإضافة إلى مدى حداشة البجدومسسة 
آو تدمها مما ینید فی تلسیمها و الحگم ملیها ملى اعتبار آن قدم المخطسوط 
بعد معيارآ دنیسته التاريخية والآشارية - وفيما يلى جدول رقم ۷ وشكل رقتسم 
( ۲ ) الذی يوفح التوزیع الزسنی لمجموعات المخطوطات العربية للمکتبات 
اللمصسسسسریسسسسسسلا ۰ 
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دول رقم (۷) 
تابع ؛ التوزيع الزمتى لانمنتطوطات المرب فى الکتبات لاصریة لبقا للقروٹ الهجرية 
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جدول رقم (۷) 
تابع : التوزيع الزمنى للمخطوطات العربية فى الکتیات المصرية متا قرو الوجوۃ 
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ويشير الجدول إلى وجود مجموعة كبيرة س السمخطوطات العربية بدون تاريخ 
نسخ وربا برجع ذلك إلى عدم تمکن المسجل من التعرف على تاريخ سخ المخطوط 
أو لعدم. وجود تاریخ السنسخ درك یں وس المعروف أن التعرف على تاریسسخ 
نسخ المخطوطات آمر شاق يحتاج لی بحث ودراجة وخبرة للتحقق س دلك ,وقد 
بلغ عدد المخطوطات العربية فى المکتبات المصرية التی لم یسحل لها شار یسح 
نسخ ۳۱۰6 مخطوطا عربيا بنسبة مكوية تدرها 58ر51 از من احتالس مدد 
المخطوطات العربية فی المكتبيات المصريسة ٠‏ 


وعلی کل حال هناك بعض الموشرات التی يمكن أن نتوصل الیها من خلال 
هذا الجدول حيث يشير إلى آن اثر السخطوطات العربية ب بعد استبعسساد 
تلك التى بدون تاريخ نسخ - تقع فى القرن الشالث مشر الهجرى حيث بلغ عددها 
۳ مخطوطا عربيا بنسبة مشوية قدرها لادره! ر من إجمالى عدد المخطوطسات 
العربية»يليها فى الترتيب مجموعة .مخطوطات القرن الشانن مشر الهجرى حيسسثك 
بلغ عددها ١4719‏ مخطوطا عربيا بنسبة مثوية قدرها ۹۰ر۱۳ / من الاجسالی/اشسم 
تاتی فى المرتبة الثالثة مجموعة المخطوطات التى يرجع تاريخ نسخها إلسى 
القرن الرابع هشر حيث بلخ عددها ۱۳۹۸۹ مخطوطا عربیا بنسبة مشوية قدرهس.ا 
۱١٦‏ 7 من المجموع الکلی للمخطوطات العربية هذا وقله احتلت مخطوطات القرن 
الحادی عشر المرتبة الرابعة حیث بلغ عددها ۱۰۷۱٦‏ مخطوطا عربیا بنسبة 
مكوية قدرها ٤۲ر٠٠ ١‏ ۰ وقد احتلت الترتیب الخامس مخطوطات القرن العباشسر 
البهجری حیث بلغ عددها ۷۱۲۱ مخطوطا عربیا بنسبة مثوية قدرها درا" ٠يلى‏ ذلك 
مجموعة ملتطوطات الترن التاسع الهجری ویبلخ عددها ۳۷۱۲ مخطوطا عربیا بتسبة 
مثوية قدرها ٩مر۲‏ لز » تلیها مجموعة المخطوطات التی يرجع تاریخ نسخها إلسى 
الترن الشامن الهجری حیث يبلخ عددها ۱۱۰6 مخطوطا عربيا بنسبة مشوية قدرها 
"مرا بر ۰ وتأتن مخطوطات البقرن السابع الهجری فى الترتیب التاسع حیث بلسسق. 
مددها ۳۱۲ مخطوطا عربیا بنسبة مكوية قدرها ۲رر من اجمالی عدد المخطوطات 
الجربية فى مص)ویمثل مخطوطات القرن السادس الهجری الترتیب العاشر حیسسث 
بلغ. عددها 1۸ مخطوطا بنسبة مثوية قدرها ٦ر‏ 72 من الإجمالىهثم تأتى بعسد 
ذلك المخطوطات النادرة والتی ترجع إلى الترون الخمسة الأولی للهجرة بأعداد 
تليلة تتر اوح مابین ۲۷ مخطوطا فى القرن الخامس وتسعة مخطوطات فى الشسسرن 
السادي الهجری ء ومجموع هذه المخطوطات النادرة ٩۳‏ مخطوطا عربیا بنسسسة 
امئوية قدرها ۹> ر 7 من مجموع المخطوطات العربية فی المگتبات المصرية ۰ 


نخلص من ذلك ومن استعراض الجدول مرة آخری بمايلّى 0 
۱ س أن العدد الأكبر من المخطوطات يقع تاریخ نسخه مابیین القرن الصاشسسر 
والترن الرابع مشر ۰ 
۱۳۰ 


۲ د ١ں‏ محموعه محظوطات دار الكت المصرية نمگل أفوى مجموعة لبس فقط دی 
العدد الگلی ولگ آیض فى الترریع الزمسي حیت تمشل محموعاتی۔! مب 
التروں الهجرية س القرن الأول حتى القرں الر ابع عشر الھجرییں . كمسا 
انها تشتیل على أكبر عدد من المخطوطات القديمة حیث بلغ عددها ٦٦‏ 
مخطوطا عربییا سسحت خلال القرون الخمسة الأولى للهحرة . وبالإضافة إلى 
ذلكدفڑنها تعد المکتبة الوحيدة التى تحتوى مجدوعاتها على مخطوطسسسات 
ترجع إلى القرون الثلاثة ااولی للبهجرة 0 پہلی ذلك المكتبة الآزهرية (۲) 
ومحافظة ‏ لاسکندریة ۳ ورفاعة الطهطاوی (؟أحيث تلع مجموعاتها فی 
النترة مابین القرن الرابع حتی القرن الرابع عشر الهجربيين ٠‏ 


۳ - أن الغالبية العظمى من المکتبات یتع تاريخ نسخ معظم مجموعاتیا مابین 
الثرن العاشر والترن الرابع هشر ال‌جریین»وهناك مکتبات تقح كل 
مجموعاتها فی المخطوطات فی الترنین الشالث عشر والر ابع مشر الهجریین 
مشل مكتبة طب التاهرة ‏ ومکتبة مسجد الحلبى ومکتبة مسجد العن بن عبد 
السلام» ومكتبة مسجد الدوکیلی 

ثالشا ل الاعد اد .الفنى تلمخطوطات العربية ‏ 


یتصد بالإعداد الفنی:! لعملینات التی من شأنها أن تتيح للمکتبة 
بنا *مقتنياتها وتنمیتها وحنظها وصیانتها وتنظیمها لتیسیر سبل 
الإفادة منها ٠‏ 
١ہ‏ مصادر حصول المكتبات على المخطوطات العربية »ع 


وبعد .أن استعرفنا الاتجاهات العددیة و النوهية للمخطوطات العربية 
وآماكن تواجدها فى المكتبات المصرية يبرز سؤال هام مود اه : مسسسن 
آین حصلت هذه المكتبات على تلك المخطوطات العربية» أو ماهی مصادر 
بناء مجموعة المخطوطات بالمكتبات الممریة وتنمیتها حتی الآن ۰ 
وللإجابة على هذا التساؤل نعود إلى الوراء قلیلااذلك أن مصر تسد 
شهدت عبر تاريخها الإسلامى نهضات مكتبية رائعة لاسيما نی العصسور 
الفاطمية والمملوكية وتبیل الحملة الفرنسية , حيث انتشرت المكتبات 
قى الستاچک والمد ارس و البیمارستانات والخوائق والربط والزواي ا 
والتكايا وكذلك الترب والمدافن فظلا عن المکتبات الخاصة ۰ وگانست 
هذه المکتبات تعج بالمشات و الآلاف من المخطوطات العربية الموقوفة والمنسوخة ٠‏ 


۱۳۱ 


ولقد تسربت اللإف من المخطوطات العربية السفيسة التى كانت نشکل بسیسا 
المكتبات فی مصر إلى الخارج تارة على آیدی العثماسييسن وتارة آحری فلسسی 
آیدی الأجائب وتجار الکتب وذلك من جرا السجشم والطمع س باحية . و الزهمال 
من ناحية آخری»وتفشی الحهل بين المشرفین على المکشات من سطار الوقسسی 
والخد ام من ناحية شالشة» مسا حعل بعض علما' مصر یعملوں على إنقاد ماتقسی 
من مخطوطات ولم شتاتها فى مکتبات تحفظ بعد أن تعالج‌ممایکون قد آصابها من 
آثات وتلفهوتخزن فى آماکن مناسبة وتتام للاست‌خد ام العام ۰ من هؤلاء سدکسر 
على سبيل المشال؛علی باشا ميارك والامام محمد عنده حيث تشه الأول بإلسسسسى 
خطورة ماتعرفت له المخطوطات من 'إهمال وسطو وتهريب فعرض على الخدیسسسوی 
إسماعيل جمع تلك الكتب من المد ارس و المساجد والأضرحة فى مکتبة و احدة تكون 
وطنية لمصر على فرار المكتبة الأشلية فى باریس ء وأما الامام محمد عبده فقد 
عمل على لم شتات المخطوطات المتفرقة فی أروقة الأزهر فى مكتبة عامسة . 


وعلی گل حال فسوف نستعرفی مصادر بناء المخطوطات العربية وتنبيتها فسى 
كل مكتبة من المکتبات السصرية نی دی > شم ننهی الحديث بمؤشاسرات 
عامة حول الموضوع , 
| - دار الكتب المصرية , 


انشكت دار الكتب المصرية سنة ۱۸۷۰ وكانت تسمى إل ذاك بالكتبخانة 
الخديوية المصرية » واتخذت مترا لها في الدور الأسفل من قصر معطفسی 
فاضل باشا شقيق اللخديوي إسماعيل.وقد بلغت مجموعاتها المخطوطسة 
والمطبوعة عند الإنشاء نحوا من ثلاثين آلف مجلد جمعت من مظان مختلفة(؟) 
ھسی ف 
المساجد والمدارس والتكايا بالقاهرة . 
- الگتبخانة الخديوية القديمة (5). 
- کتب‌خانة ديوان الأشفال ٠‏ 
- کتبخانة دیوان المد ارس ۰ 


(۱) زجابة السوال رقم ١‏ بند ثالشا من استمارة المقابلة م (الملحق الاول )۰ 

(۲) شعبان خليفة / دار الکتب القومية فی رحلة النشوء و الارتقا* و التدهور- 
التساهرة س العربی للنش والتوزیع ۱۹۹۱ س ۱۲۷ ۰ 

(؟) هی مستودم الکتب الذی آنشاه محمد على فى بيت المال القدیم خلف مسجد 
الحسین لتباع فيه مطبوصات بولاق » راجع + المصدر السایق ص ۱۱1 ۰ 


۱۳۲ 


شم آخذت مجموعاتها المخطوطة تنمو بالهد ایا والشراء .من ذلك ان 

ممطفی فافل باشا صاحب الستصر الذی كان بأوى المکتبة توفى سنة ۱۸۷۲ وخلف 

وراءه مکتبة خاسة كبيرة فاشتراها الخدیوی إسماعيل وأهداها إلى د ارالکتب 

المصرية. وبلغ مدد. مخطوطاتها ۳:۰۸ مخطوطا ومعظمها باللغة العربية »وفی عام 

۱۹۰۲ أهديت إلى الدار مكتبة محمد بن محمد الشنتيطی الخاصة وعدد مخطوطاتها 

۵ مجلد ۱ ءوفی عام ۱۹۱۱ بلغت مجموعاته! من المخطوطات حسب إحصاء الد ار 

نحو! من ۱۹۰۰۰ مخطوط 

ومن المکتبات الخاصة التی أهديت بعد ذلك إلى دار الکتب الممرية ؛ 

- مجموعة من مکتبة الأمير إبراهيم حليم والتى وزعت على المعاهد العلمية» 
خص دار الکتب منها ۱1۰۷ مجلدا مشها 16۱ مخطوطاء ۱ 

- مكتبة الإمام محمد عبده وعدد مخطوطاتها ۱۰۸ مجلداته 

مكتبة آحمد طلعت والتی وزعت سنة ۱۹۲۸ بين بعض المکتنبات خص دار الکتسب 

منها نحو ۳۰۰۰۰ مجلد و المخطوطات فيها ٩۵2٩‏ مجلد۰ 

- مكتبة قولة آتشاها محمد على باشا ( الکبیر) فى مدینة تولة مستط رأسه 
وأضيفت إلى دار الكتب سنة ۱۹۲۹ وكلها مخطوطات (۳46۰ مجلد! )۰ 

ن الخزانة التيمورية التي جمعها المرحوم أحمد تیمور باشا وضمت إلى دار 
الگتب بعد وفاته سئة ۱۳4۸ ه وتحوى 19077 مجلداء و المخطوطات نيفسا 
۳ ۰ 

- الخرانة الركية + التی جمعها المرحوم جد زكى ( باشا ) وأوتنها 
فى خیاته على قبة السلطان الغوری بالغورية شم انتقلت إلى دار الگتسب 
المسرية سنا ١۱۹۳ء‏ وتحتوی على ۱۸۲۵ مجلدا ۰ و المخطوطات فيها ۱6۸۲ 
مجدا۰ 


ہس مكتبة السینی ( السید آحمد الحسيئى ) - المخطوطات فیها ۲:۵ مجلسد ۰۱ 


وهذه هى المكتبات الخاصة التى ضمت لد ار الکتب ٠‏ و احتلظت بوحدتیسسا 
وهناك بعض مكتبات آخری أقل شانا منها ,أدمجت فى الرصيد العام للسداره 
کنگتبات ؟ السيد وجية ا ی والسيد عمر مكرم »و الشيخ أحدد اہی خضطضوة 
والسيد على جلال الحسينى !"۰۲ هذا بالإضافة إلى نحو من ۱۵۰۰ مخطوط تسم 
اقتشاؤها بالمكتبسة عن طريق الشسراء(؟ 
(۱) المعجر السابق ص ۱۲۸+ 
(۲) فواد سید - مخطوطات دار الکتب المصرية .مجلة مجهد المخطوطات العربیة/ 
مج ۱ ج ۱ ۰( مایق ۱۹۰۰م ) ص ۱۳ - 54 ٠‏ 
(۳) مقابلة مع السيدة / لیلی حميدة مدير الشئون الفنية بدار الکتب المصرية 


۱۳۳ 


ب - المكتبة الازهرية , 
انشگت المکتبة الأزهرية (الجديدة ) فی عام ۱۸۹۷ م.وقد استمسسدت 

مجموماتها من مکتبات الاژوقة بالأزهر حیث کان لكل رواق مکتبة خاصسة 
به تعج بالمخطوطات التى تر اگمت مع مر الزمن منذ إنشاء الجامع الازصر 
عام ۳۱۱ هم ۹۷۲ مموکان قد شهد القرن التامع مشر تسرب الکثیر مسن 
نفائس المخطوطات إلى آوروبا بواسطة سماسرة الکتب ءوقد أوحت فکسرة 
انشا الکتبخانة الخديوية المصرية إلى الامام محمد عبده مجدد الأزهرا' 
فى العصر الحديث فكرة تطویر مکتبات الأروقة والمحافظة علپها بإنشساء 
مكتبة آزهرية عامة تجمع شتات الكتب المتفرقة فى جميع الأروقة «وجعل 
المدرسة الأقبفاوية مقر! لهاءوكانت هذه المجموعات موقوفة من قبل 
العلماء والأمراء والسلاطين على طلاب العلم فى الأزهر؛ ثم تبع ذلك إسهسام 
العديد من ملسا* الأزهر ووجهاء المجتمع بإهداء مكتباتهم الخاصة إلى 
المكتبة الأزهرية لتنمية مقتنیباتها من ذلك ۰ 


مكتبة سليمان أباظة باشا : أهداها ورثته سئة ۱۸۹۸ وعدد مجلداتها 
٤‏ مجلدا .ومعظم کتبها فى التاريخ والأدب »وتمتاز بكثرة المخطوطات 
فى هذين الفنین ٠‏ وكان سليمان أباظة باشا من خاصة أصدقاء الزسام 
الأستاذ الشيخ محمد عبده »واشترط إفراد مكان خاص وخزاشن خامة 
لمحتویہات المكتبة ٠‏ 


فى سنة 14۱۲ وخص 8 ۲۸۰۰۷ ا م کتبها فى الحدييث والتصوف 
والطب والتاريخ »وبها مر اجع باللعتين التركية والفارسية. 

ےس مكتبة الشيخ عبد القایر الرافعى المفتى فى مارس ۱۹۳۷ءوعدد مجلداتها 
٢۸‏ مجلدا وهی آفنی المكتبات الخاصة بالفقه الحنفی ,وبها العدید 

د مكتبة الشیخ محمد بخیت المطیعی مفتى الدیار المصرية »وقد أوقفهسا 
فى حیاته بخز اشنها .ونفذ وركثته سنا 1۱۹۳۸ رقبته ٭ وعدد مجلد اتا 
۵ مجلدا یغلب علیها النته الحنفی ۰ 

ےس مکتبة الشیخ شمس الدین الزمباپی شيخ الجامع الأزهر؛ آهدیت إلى وزارة 
الأوقاف ثم نتلتها إلى مكتبة اازهر سنة ۱۹8۱ء وعدد مجلد اتا far‏ 
مجلدا,وبها مخطوطات نادرة فى الفقه الشانعی ۰ 

س مكتبة الشیخ مصطفی العروسی شيخ الجامع الازسر, آهد اها ورشته سشسسة 
۸ إلى المكتبة وعدد مجلد اتها ۸۱۸ مجلدا »وآغلب کتبها مخطوطات. 


۱۳ 


- مکتبة الشیخ ابر اهیم السقا و آخیه الشيخ عبد العظیم السفا آهدیسست 
سلپ 1۹۲۷ إلى المكتبة ,وعدد مجلداتها ٠۹١‏ مجلدا . 


مکتبة بر اهييم حفظي بك »آهديت سنة ۱۹۲۲ إلى المكتبة »وعدد مجلداته 
حوالى ۳۹۲ مجلد ۰۱ 

- مکتبة الشیخ حسونة النویوی شيخ الجامع الأزهر »أهداها إلى الأزهسسر 
کی تکون نوا المكتبة ولیشحذ همم آولی السعة والفضل لتزویدهسست 
بکتبهم ومؤلفاتھم ٠‏ 

مکتبة الشيخ الجوهری «أهديت إلى المكتبة سنة ۱۹۲۸م ۰ 

مكتبة الشیخ محمد عبد اللطیف الفحام »آهد اها ورشته بعد وفاتسسه 
سنة ۱۹٤١۲‏ إلى المكتبةءوبها نحو آلف مجگد ا. ٠‏ 

ب مكتبة الشیخ محمد حسنین البولاتی «وعدد مجلد اتها ۲٦۷٢‏ مجلد ۰۱ 


وبالمكتبة مجموعات أخرى كمكتبة رضوان باشا »ومختار ساشا بوكابت ا 
ورشید باشا وبعض مکتبة مدرسة التضا + الشزمی »ویعض مجموعات مكتبة العلامسة 
أحمد زكى باثسا ( 'اوب لإدفافة إلى الوقف و الزهد ۶۱ »سلكت المكتبة طريقا ثالشا 
إبتنعية مقتنیاتها من المخطوطات وذلك بشراء العديد منها ,وقد استطاعالباحث 
من اللاعه على سجلات المكتبة تميين المخطوطات العربية من حيث مصدر التزويد 
فكان بيانها کالاتسی , 

عدد المخطوطات العربية التى اتتنتها المكتبة عن طريق ٠»‏ 
الوقف +««««««««س«س7۳ ۸۷+ 
الموج هوجو ۱۱۹1 


2 
الشس ۶۱ بھ جم وو مما ووو ووو رہ ور وہ 


ائمجسسسسوع ۱۳۳۹۱ 
ج - إلیَکتبات العامة , 


یوجد فى معر د كما سبق أن آشرنا ل ۱6 مكتبة عامة رس و يا 
عربية>أقدمها إنشاء وأکبرها عددا مكتبة محافظة الاسکندرية التی آنشفت 
۲ ء وعدد مخطوطاتها العربية ٣٥٤٢‏ مخطوطا »و آحدشها مكتبة محاف#غة 
دمياط » آنششت سنا ۱۹۲۰ ويها ۳۳ مخطوطا.وقد كشفت الدراسة الميدانيسسسة 
عن مصادر حصول هذه المكتبات على المخطوطات آنها اعتمدت فی المقام الاول 


(۱) عبدالعزیز الشناوى ٠‏ الأزهر جامعة وجامعا ہے القاهرة #مكتبة الانجلوالمعریة 
۶ ص ۳۰۲ س )۰۳۰ 


۱۳۰۵ 


على الاهد ۶۱ات شم الشراء بأسعار رمزية وکانت من آهم المجموعات الخطيسسة 

التى آهدیت إلى المکتبات العامة , 

ب مجموعة مخطوطات مکتبة آحید طلعت ( ت ۱۹۷۸)' ین أفنى المگشسات 
الخاصة بالشرق ؛وقد بذل موسها فى جمعها من أنحاء العالم جهدا کبیسر ا 
ومالا آکثر حتی بلغ ما حوته اکثر من خمسین آلف مجلد؛ما ہین مخظسسوظ 
ومطبوع »وقد ضمت مجموعته الکثیر من المخطوطات النفيسة و النادرة مسن 
تركة السلطان عبد الحمید الشاي ومما جسله من تركات آمر !۰ ا 
هد سقوط دولتهم ۰ وقد آهدیت هذه المکتبة إلى دار الکتب الممرية 
وبعض المکتبات العامة فى ممصن ۰ 


والجدول التالی یوضح نصیب المکتبات العامة من هذه الهدية لآ 


جسدول رقم (۹) 
نصسیب المكتبات العامة من مكتبة آحمد طلعت 
م م الم کیش سسسسة عدد المخطوطات 
1 مكتبة محافظة الاسكندرية 6 1 
۲ مکتبة توفیسق الحکی۔سسسم ۲۳ 
٣‏ دار الكتب بت سا ۳۹ 
٤‏ المكتبة العامة بشبين الکسوم ۳۰۹ 
ه دار الكتب بالزتازیسسسق ۳۹۰ 
٦‏ دار الكتب بالعنسسسسسورة ۳۰۹ 
۷ مكتبة محافظة بنی سسسویصف ۸۷ 


وما بقية رصید هذه امھ دی المخطوطسات «ورصيد المکتبسسات 
الأضرى فلم نعرف بالضبط إلا أنها 3 قد اعتمدت على مصدرين هما الإهداء 
والشرا* »ولکن هناك ثلاث حقاشق ۰ 


(۱)ذکر الزرکلی أن أحمد طلعت بك ولد سنة ۱۸۲۹/۵۱۲۷ وتوفى سنة ۱۹۲۷/۵۱۲۲ 
وهو من صل یونانی كريدى مستعرب »ولد وتوفی بالقاهرة وتولى الكتاببة 
بديوان الخديوى عباس حلمى وقد بث العلامة أحمد تيمور فيه حب اقتشاساء 
الكتب و المخطوطات ٠‏ 
راج خير الدين الزرکلی ,الأعلام ءج ۱ ءص ۰۱6۰ 

(۲) فؤاٹ سيد »نوادر المخطوطات فى مكتبة طلعت.ءمجلة معهد المخطوطات الصربية » 
مج ۴ باع ٣‏ ( ۱۹۵۷)»ص ۰۱۹۸ 


۱۳۹ 


۱ - فيما یتعلق بمکتبة تودیق الحكيم (بلدية دمنهور سابقا) تم الحصول 
على بقية المخطوطات س خلال زهد #۱ ات مكتبة شیعی محمد على محمہسسد 
وبها تسعة مخطوطات»ومکتبة رزق الله منقریوس وبها سحةمخظوط سات » 
ومكتبة الشیخ محمد الریانی الدمنهوری وبها ۲۵ مخطوطا ۰ 


۲ ب على الرقم من آننا لم نقف على مصدر المخطوطات العربية بیکتبتسة 
محافظة دمیاط الا أن بعض المخطوطات قد کتب على صفحة عنوائها 
ما يشير الى أنها ملك للشيخ أهين الخولى ومن المرجح أنها کانست 
ضمن مكتبة روجته الذكتورة / عافشة عبد الرحمن الخاصة التلى 
آهدیت إلى المكتبة عام ۱۹۸۲م ۰ 


۳ بل مجموعةمكتبة توص العامة ومددها ۸۹ مخطوطا جمعت من بقايا مكتبات 
المساجد بقوص ووفعت فى المكتبة العامة بقرار من رئيس البلديسسة 
فى عام 4)1444ثم آهدیت الیها بعد ذلك بعض المخطوطات من المكتبات 
الخاصة ٠‏ 


٤‏ - بالنسبة لمكتبات بلدية الفيوم ومحافظة زلمنیا ومحافظة أسيوط وميت 
غمر نلم تخبرشا السجلات آو آی من العاملين بهذه المكتبات من مصسادر 
حصولها على رصيدها من المخطوطات وگانت الإجابة دابا ائ دسا 
" هدايا قديمة ". 


د المكتبات الجامعية ٠‏ 
وعددها خمس مکتبات واعتمدت أريع منها فى بثا* مجموماتها مسن 
المخطوطات على الزهد ۱ ۶ والشر۶۱ لبعض المكتبات الخاصة »ما المكتبة 
الخامسة وهی مكتبة كلية الطب بالتاهرة فلم نقف على مصدر حصولها على 
مجموعاتها من المخطوطات ٠‏ 
١‏ - المكتبة المركزية لجامعة التاهرة . 
منذ أن بدا التفكير فى إنشاء الجامعة المصرية سنة ۱۹۰۸ بدا 
فى نفس الوقت تول الهدايا لدعم مكتبتها الناشكة معها وحصلت 
المكتبة مشذ ذلك الحين على مجموعات ضخمة من المخطوطات لعل 
اسیا 
ے مكتبة شقيق بك منصور یکن ویحی باشا منصور یکن اللتان بلغتا 
حوالی ۱۳۰۰ مجلد عربی بها مدد كبير من المخطوطات 
ب مکتبة محمد بك الخضرى وعددها ۱۰۵۷ مجلد۱ء 
سے مكتبة الأمير ابر اهیم حلمی وعددها ۵۰۲۲ مجلداء 


۱۳۷ 


تبة المشتشرق الالسانی ماكسهايرهوف وقد اشترت منها المكتبسة 
حوالى ۷۵۰ مجلداتفم عددا من المخطوطات فى الطب ٠‏ 


۳ م المكتبة المركرية لجامعة مین شمس , 
تتکون مجمومة المكتبة المركزية من المخطوطات من مجموعس سات 
المكتبات الخاصة التى حملت علیها المكتبة فى بداية مھدمعسا 
بالإهداء مشها ؛ 
- مجموعة الأمير يوسف كمال عام ۱۹٦۰‏ فى التاريخ والرحسلات ۰ 
ت مجموعة الأميرة قدرية حسين سنة ۱۹۱۲ فى علم الاجتساساع 
والفلسفة ۰ 
سے مجموعة الدکتور عبد الحليم النجار سنة ۱۹٦۷‏ فی اللف.ة 
والآدب ٠‏ 
+ ب المكتبة المركزية بجامعة الاسكندرية ۽ 
تکونت مجموماتها من المخطوطات العربية منذ إنشاكها سنا ۱۹۲ 
عن طريق الشراء لبعض المكتبات الخاصة وکانت تحتوى ضمن مجموماتها 
على مخطوطات منها + 
مجنوعة من مكتبة الدکتور ماکس مایرهوف وتحتوى عل ها يقسرب 
من ۷۵۰ مجلدأ فى الدراسات الإسلامية وتاريخ الشرق والط سب 
العربى ٠‏ 
ےس مجموعة جعفر باشا ولى وكيل الد اخلية بان حكم إسماعيل باشا» 
وتحتوى على ها يقرب من 1۰5 مجلداتبها ۳۱۲ مخطوطاء 


ے مكتبة الدكتور عزیز سوریال عطية وتحتوى على ما يقرب ٢٢٥٥‏ 
مجلدا وبها بعض المخطوطات العربية ٠‏ 

د مکتبة الدكتور دری وتحتوى على ۳۳۷ مجلدا فى التشاریخ٭ 

س مكتبة محجوب شابت وتحترى على ٦١٤‏ مجلدا فی التاريخ و الطب 

والمتطق .. 

بالإضافة إلى ذلك وعانب شورة ۱۹۰۲ استطاعت الجامعة أن تحصل 

على قرار من مجلس قيادة الثورة بمالاستیلا* علىمكتبات قصور 

الأمراء السابتین بالإسكندرية وبلغ عددها ۸ آلاف مجلد مني 

مجموعة كبيرة من المخطوطات)ومن أهسها مجموعة مكتبة الآميرة 

فاهزة شتبتة الملك فاروق»ومعظمها فى التسوف ۰ 


۱۳۸ 


4 - المکتبة المرگزية لجامعة الأزهر ؛ 
آنشفت هذه المکتبة عام ۱۹۲۲ وقد حصلت على مجموماتها سن 

المخطوطات عن طریق الشر ا۶ بسعر رمزی من الموتمر الاسلامی بعد 
علسه فی‌منتصف الستینات»:وکانت هذه المجموعة من المخطوطسات 
تد أهديت إلى مكتبة الموتمر الإسلامى وهی مجموعة مكتبة الشيخ 
عبد المجید سلیم مفتی الدیار المصرية الأسبق وبها ۹۰ مخطوطاء 
ومكتبة المرحوم الدکتور آحمد امین عمید كلية الآداب الأسبق وتحتوی 
على ١ه‏ مخطوطا ۰ 


هھ - مکتبات المعاهد الأزهرية ٠‏ 
وعددها ست مكتبات وقد حصلت كل منها على رصيدها من المخطوطات 
عن طريق الڑھد۶۱ ولم تخبرنا الدراسة الميدانية ولا السجلات الخامسة 
بضبط رصيد المكتبات من المخطوطات من تفاصيل ذلك إلا فى آربع مکتبات 
فقط هی ؟ 
۱ - مكتبة معهد الإسكندرية الأزهرى ؛ 
فى سنة ۱۳۲۱ه / ۱۹۰۳ وقف-الحاج على شتا أحد آعيان الإسكندرية 
عددا گبیر! من المخطوطات والمطبوعات على مسجد آبی العباس المرسی» 
وکانت نواة للمكتبة العباسية ,وأضافذ إليها عدد من وجها *۱رسکتربة 
مجمومات كبيرة من المخطوطات من هؤلاء محسن باشا الإسكندر انیومصظنی 
بك المنزلاوی ومصطفى باشا خليل ,وقد تحصل معهد الإسكندرية (مشيخة 
علما* الإسكندرية فى ذلك الوقت ) على مجموعات هذه المكتبة سنة 
۱۹۳۸ وذلك على آثر هدم المسجد بسبب-زلن ال تلك السنة ,وكان عددها 
ان ذاك ٩۵۵۰‏ مخطوطا أ وآضاف إليها بعش علماء المعهد بعد الام 
558 کبیر ا من المخطوطات من ذلك ما آهداه الشیخان محمد آبو الفضل 
الجین اوي ءوفبد المجيد اللبان ٠‏ 
۲ - مكتبة معهد دمياط الازهری ۾ 
هذه المکتبة هی امتد اد لمكتبة المدرسة المتبواديبسة بدمیساط 
التنی اشقغ ےت قلت سنة ۸۰اه إبان مهد السلطان شرف 
قایتبای وکان مقرها مسجد بر اهیم المتبولی وهی من المکتبسات 
المملوكية القليلة التى بقیت حتی هذا القرن وقد تألفت مجوعاتها 
فى الأمل من الوقف ثم النسخ »وآلست إلى المعهد الدينى بدمياط(؟) 
(۱) راج مجلة الأزهر »س ٦٦ء (۱١۶‏ ذوالتعدة ٤۰٥ھ/‏ پولیو۱۹۸۹م )ص 41۲۳۲+ 1۲‘ 
ص ۰۱۳۳۱ وقد حدثنا آدين المكتبة الشیخ مدا اسان مد آنه رای فى هذه 
المکتبة منذ سنو ات سجل تسلیم المجمومة إلى المشيخة وانه لایدردا ين هو الاه 
(۲) راج عبد الرحمن جلال. المخطوطات فی معهد دمیاط الدینی ۰ مجلة معهدد 
المخطوؤطات العربية ,مج ۱ ( مایو ۱۹۵۵ع) ءص ۰۷۱ 


۱۳۹ 


۰ ل مكتبة المعهد الأحمدى بطنطا‎ ٣ 

أنشكت هذه المكتبة سنة ۱۳۱۱ ه / ۱۸۹۸م وگانت نواتها مجموعصاسات 
خامة بالسادة العلماء المدرسين بالجامع الأحمدى وأودعت هذه المجموصات 
لخدمة الطلاب و آهل العلم‌وفی إطار اهتمام الإمام محمد عبدة بالمكشبسات 
الاآھریة كلا هذه المكتبة برعايته, حتى عظمت و أصبحت من أكبر المكتبسات 
الاژهرية فی مسر : » ولمعا انتتل المعهد من الجامع الأحمدى إلى ميشاء 
الجدید الذى آنشاه الخديوى عباس علمى لم تنتقل معه المكتبة وظلسست 
فى السجد حتی هام ۱۹۷۲م حیث نقلت إلى المعهد فى ذلك العامء 


٤‏ - مكتبة .معهد دسوق الأزهرى ؛ 

نشلت هذه المكتبة سنة ۱۰۰۱ م مع إنشاء البعهد حيث كان یشضسل 
جائبا من مسجد الشيخ إبراهيم الدسوقى وكان نواة هذه المكتبة مجموعات 
العلما* المدرسين بالجامع التی وضعت فی مكان من العسجد لخدمة طسسلاب 
المعيد ,وقد نمت هذه المجموعات بفضل إهداءات وجهاء کثر الشيخ مسسن 
أمثال حسن آغا حکمدار فوة ومطوبساحیث ذكرت مفحات عنوان بعش 
المخطوطات ما يفيد ذلك »ومع انتقال المعهد إلى مبناه الحالى انتقلی 
المكتبة ولم یتبق فى المسجد إلا بعض المطبوعات» 


و ملتبات | لسمییساجد 0 7 

وكما سبق أن ذکرٹا أن مكتبات المساجد التی تحتفظ بمجعزعات 
خطية عربية هی تسع ومشرون مکتبة. وجميعها يرجع تاريخ إنشائه إلى 
العصر العثمائى وما بعده ,ومن المعروف أن مكتبات العساجد فى صسسسلہ 
الفترة كاش بمشابة معاهد علمية تقوم بتعليم علوم ؛لدین الإسلامى واللفة 
والآدب ولذلك ألحقت بها مكتبات أو خز ائن گتب بها العديد من المخطوطات 
'العربية وكان مصدر اقتنا؟ المكتبات للمخطوطات هو الوتسد والإهسداء 
والنسخ والشراء أحياشاء 


وفيما يتعلق بمجموعة المكتبات التمع والعشريزالتى وصلت [لینشسا 
فقد تبين من الدراسة الميدانية وفحص سجلاتها وبعض مجموعاتها أن معظمها 
جا* من وقف غير محدد حيث کتب على صفحة منوان العخطوط " وقف لله على آهل 
العلم بمسجد كذ" وهناك ثلاث مكتبات وتفنا فلی تفمیسل مصدر حصوليها 
على المخطوطات هی , 


(۱) راجع : أحمد محمد الخطیب د مخطوطات المكتبة الأحمدية بطنطام مجلة معید 
المخطوطات المربية” »مج ١ء‏ < ۱( ماييو ۱۹۵۰) ص ۰۷۰ 


۱:۰ 


! - مكتبة الستس اث الإسلاس . 

وهده المكتبة ملحقة بمسحد أبى العباس المرسى بالزسکند ية 
رقد أنشكت عام ١5‏ إحياء للمكتبة العباسية القديمة التى ستلست 
مجموماتها إلى النفهد الأزهرى كما سق أن أشرناءواما کہہے 
التراث اإسلامى فقد سقلت إليها محموصات مكتية جامع الشیم إبراهيم 
اشا بالإسكئدرية أيصاءوكانت هذه المكتبة الأخيرة قد أنشاها سى 
سهاية القرن الماضى مع مسحده؟مالدی كان المعهد العلمی المعتسحد 
س الأزهر بالإسكدرية قبل انشا ۶ مشيخة العلماء. 


؟ ‏ مكتبة مسجد المحلس برشيد , 

وقد أنشى* المسجد سنة ۱۱۳6 ه/ ١۱۷۲م‏ ۰ وكان مركن! للتعلیسم 
و البحث حیث گانت تعقد فيه كغيره من مساجد العصر - مجالس العلسم 
والحلقات الدراسبة »وکانت مكتبته محل اهتمام العلسا ۶ والفضلا؟ ه 
وقد تبين أن ما بقى من هذه المكتبة من مخطوطات عربية گان قسد 
وقفها بعض وجهاء رشیدذفی القرن المافی وهم الشيخ حسن كريمت 
نقیب الأشراف برشيد .سنا ۱۲۲۱واحمد افندی العسال سنة ۱۳۰۲ ص ٭ 
و [بر اهیم شهاب الرشیدی سلة ۲۱ زد »و الشیخ أحيد الجارم سنة 760 لهء 
الذى گان يعمل شیخا لعلما ٴ المسجد فی تلك اثفترة» وغیرهم» 


۳ - مكتبة الجامع الأصشطمدى , 

لقد أظهرت الدراسة الميدانية أن مجموعة مخطوطات الجامسبع 
الأحمدى بطنطا لم تكن فى الأصل مقتنيات مكتبة ولكنها كانت موجسودة 
فىزواية لقعبی فى طنطا أيشا وقد ضمت إلى المسجد الأحمدى بعد انتقال 
مکتبة المعهد الأحمدى من المسجد إلى المعهد كما سبق أن أسلفئنا 
س وكان مجموعة الجامع الحالية هی ملك الإمام محمد القصبى شيخ 
الجامع الاحمدی یوما »الت إليه عن أبيه عن جده» كما آلت إليه مشیخة 
الجامع »وقد آهدتها ورثة عائلة القصبی عام ۱۹۹6 إلی وزارة الأوقاف 
فأودعت فى زاوية القسبی ,ثم انتقلت عام ۱۹۷۳ إلى الجامع الاحمدی 


وهكدا وفى ضوء ما سبق يمكن تقسيم المگتبات ذوات المجموعات 
الخطية العربية فى مصر إلى خمس فشات على أساس تعسدد مصادر بشاء 
مجموعاتها من المخطوطات ۰ وهذه الفشات هی , 
)0( مكتبات اعتمدت على كل من الوقف والإهداء والشراء وعددها 
مكتبتان هیا المكتبة الأزهرية »ومكتبة معهد دمياط الأزهرى ٠‏ 


)١(‏ راچ خالد الحديدى ۰ من سيت الحكمة ببفداد إلى راوية القصبى بطنطسا 
التاهرة د ار الوسطاسية للىشر ۰ ۱۹۷۵ »ي ۷ ¬ ۰6۸ 


۱ 


(۲) مکتبات اعتمدت على كل من الإهداء و الشر ۶۱ وعددها ثلاث مکتسا: وقسی 
دار السکتب المصرية ,و المکتبة السركرية لجامعة القاهرة والمکتسس: 
المركزية لجایعة عین شمس ٠‏ 

)۳( مكتبات اعتمدت علنى الشر ۱+ لقط وهی المكتبة المرکزية لحامسسسة 
الالزھسر٭ 

)٤)(‏ مكتبات افمتمدت علس الشر ۶۱ والاستيلاء ( المصادرة ) وهی المكتبة 
العامة لجابعة الاسکندرية ۰ 

)0( مكتبات اعتمدت على الإهدا* فقط وعددها 44 مكتبةء وهذا یعس أن 
الإهداء هو المصدر والوسيلة الأولى لبناء مجمومة المخطوطات العربية 
فى المكتبات المصرية حیث ہلغ عدد المكتبات التى اعتمدت على هذا 
السصدر ٤ہ‏ مكتبة من الإجمالى وهو 5ه مكتبة ٠‏ 


۲ عفظ المخطوطات وصيائتها ؟ 


يتصد بحفظ المخطوطات تهيكة الظروف المحيطة بها سواء أثنا+تؤجدها 
بالمخازن أو على الآرفف آو حتى بین أيدى المستفيدين ءوذلك ہما یقمسن 
سلامتها من آی اصابات طفيلية أو بيشية أو آدمية ,ومن ناحية آخسری 
منع انتقال العدوى من مخطوط مصاب إلى آخر غير مصاب /أما مفهوم صيانة 
المخطوط فهو یعنی معالجة وإزالة ما أصاب المخطوطات فعلا من إصابسسات 
كجفاف الأوراق وتحجرها وإصابتها بالحيوضة و التلوث أو بالحشر ات والفطريات 
من قمل ودو د»۶۰۰ویس ذلك بعمليات تعقيم متتالية وإزالة البتع والحموفة 
والعبل على ترميعها ۰ وقد قام الباحث بدر اسة واقع حفظ وصيائسة 
المخطوطات فی المکتبات البصرية ') محل الدراسة ءوخرج بنتيجة عامسة 
وهی " عدم ملائمة وساثل حفظ المخطوطات وسیانت‌ها حتى أصبحت طعما للافات 
و الحشر ات ولو استمر الوفع على ما هو مليه فبعد سنوات قليلة لن تسبح 
مندنا مخطوطات صالحة ٠‏ 


۰ ولتفصیل هذه التتيجة هناك مدة ملاحظات نوردها فيما یلی + 
١‏ - وحد ات حفظ المخطوطات فى المکتبات المصرية تاخذ شکلاً من ثلاثة هى , 
الأرفف الحديدية مثل ما هو كاكن فى دار الگتب المصرية والمكقتة 
الأزهرية ومكتبة بلدية الإسكندرية: آو الدواليب الخشبية مثل ما هسو 


(۱) إجابةالسؤال رقم ۲ - بند شالشا من استمارة المقابلة. 


۱۲ 


مستخدم فی‌مکتبة توفیق الحکییم ود ار الكتب سطنطا ومكتبة التسسر اث 
الإسلامى ۰ والخزاسات الحديدية و الخشبية مثلما هو حادث می معظنسم 
مکتسات المساجد ٠‏ 


۲ - قصور وحدات الحفظ فى عض المكتبات لاسيما الكبيرة من اسٹہمساہب 
مجموعات المخطوطات مما یودی إلى تكديسها ومن ثم إفساد آور اتب 
وجلودها بالإضافة إلى عدم ملاامة ترتيبها لأبسط تواعد صب الكتسب 
حيث أن بعض المخطوطات تلتی على بعضها البعض مضجعة أو تائمة فى 
وضع مائل مما بودی إلى تلفها . 


۳ على الرفم من أن البيشة المصرية يغلب عليها الجقاف و الحسس ارة 
اللذان یساعد ان على إتلاف الورق والجلود وتغییر ألوائها ء إلا أن 
مگتباتنا ذوات المجموعات الفطية لاتعرف أى شوع من أجهرة تثبيست 
درجتى الحرارةوالرطوبة وأجهزة سحب الغيار والأتربة)ممة آدی إلسى 
أن تصبح بعض المخطوطات متحجرة يصعب فصل الصفحات عن بعضها البعض 
من ناحية»ءومن ناحية آخری بات الكشير منها طعما للآفات و الدشسر ات 
مشل النمل الأبيض ( الأرضة) والسمكة الفضة والحشرة القارفسسسة 
ودودة الورق وغیرها »حتى اشنا قد نجد مجموفة مکتبات كالمل سسة 
أصبحت اور اق مخطوطاتها کالمشخل من فعل تلك الحشرات ۰ 


4 هناك آربع مكتبات فتط تقوم بصيائة دورية لعجموعاتها هذه المكتبات 
هی دار الكتب المصرية » المکتبة الأزهرية ».مکتبة محافظة الإسكندرية, 
المكتبة المركرية بجامعة التاهرة»حيث تقوم هذه السمكتبات بتعفيسر 
وتعقیم شامل لمخازن المخطوطات لمدة تشراوح من أسبوعين إلى شسهر 
كل عام ۰ 


ه - تعد دار الكتب المصرية هی العکتبة الوحيدة فى مصر التى تملسك 
معملا للترميم والميانة (۱آوهذا المعمل يتوم بصفة دورية بترميسم 
المخطوطات وغيرها من أوعية المعلومات بالدار کالجر اشد والوثائي», 
والجدول التالی يوضع عدد صا تم ترميمه من مخطوطات خلال السسشوات 
الخمس الماضية ۸۸ = ۱۹۹۲ ١‏ 


(؟) يعد مركز بحوث الترميم وميانة المخطوطات بالهيئة المصرية العامة للكتاب 
الذی أنشاه الأستال الککتور السیدمحمود الشدیطی سنة ۱۹۷ آول مركز من 
سوعه فى مصر والعالم العربى وهو مشتمل على خمسة معامل هى معمل الترمیم 
والتجليد ‏ معمل الحشرات و المبید ات - معمل الكيمياء و المعالجات سب 
مععل الميكروبولوجى ل معمل التصویر والمیگروفیلم ۰ 
۱ و انظر ایضا شكل رقم (۳) ٠‏ 
۱۳ 


جسدول رقسم ( ۱۰ ) 
عدد ما تم ترمیمه من آور اق المخطوطات بد ار الکتب 


المصرية خلال ۱۹۸۸ - ۱۹۹۲ 
سخنة ۱۹۸۸ 1۹۸ ۱۹۹۰ ۱۹۱ ٦۱۹۹۲‏ المجمصوعم 
العمليسة 
الترمیسم ۳۲ ۵ € ۰ ۱1۷۸٦۷‏ ۱6۹۳۰ 204 
بالؤرقة 


وزد! كانت هذه هی الأوفاع الع لحفظ وصيائة رصيدنا من المخطوطسات 
فزن الحل فى تصورتا هو إعادة الظروف المحيطة بها كالعمل على توافسسر 
المواصفات التياسية لمخازن المخطوطات (أأوهى تتصلببناء المخزن وموقعه 
ودرجة الحرارة والرطوبة و الضو؛ والخزانات فخلا عن الصيائة الدوریسۃ 
للمخطوطات من تعفير وتانيم وترميم وتجلید٭ 

ویسکن لهذه المكتسات من استخد ام التصوير المصفر الفیلسی لرصیدمسا 
من المنطوطات وإتاحة الصور لأفراض الاستخد ام الیومی كالمطالعة والتسم 
والتصوير مثلما تفعل دار الكتب المصرية.والمكتبة المركزيية لجامعهة 
التاهرة ذلك لما تتمتع به المصغرات القلمية م تعمل علسی 
حماية المخطوطات ومیانتها من کثرة التداول وسوء الاستخدام[؟). 


(۱) للوقوف على المواصفات الخاصة بمخازن المخطوطات ومیانتها»انظر علی 
سييل المثال 
- أسامة شاصر النتشندى ؟ ميانة وخزن وتعنیر المخطوطات - مجلةالمسورت 
مج مع ۱ ۰ (۱۹۷) ص ۱۵۸ - ١١٦۱ء‏ 
- اجوريل »او : حماية المخطوطات / ترجمة هبد الكريم الأمین - مجلة 
ہے الموردءمي ۵ ۰ ع ۱ (١۱۹۷)؛ص‏ ۱6۰ - ۱6۲ ۰ 
ب معطفی ممطنی السید یوسف ١‏ العلم وصيائة المخطوطات - الریسساش, 
مكتبة عکاظ/:۱۱۸ ء ص ۱۰۳ ب ۰۱۱۷ 
- حسام الدين عبد الحميد محمود : تكنولوجيا صيانة وترمییم المتتنیات 
الثقافية ‏ القاهرة ءالهيئة المصرية العامة للكتاب ۰۶۱۹۷۲۹۰ 
(۲) للوقوف على مزايا استخدام المعغرات الفيلهية فى مجال حفظ واستخدام 
المخطوطات راج ؟ 
- شعبان هبد العزيز خليفة ۰ المصفرات الفيلمية فى المکتبات ومر اكسل 
المعلومات ٠ہ‏ القاهر؟ة : العربی للتشر و التوزیع ۰ء ص ٦٦‏ هب ٩۱‏ ۰ 
ے معطفی السید یوس ۰ المرجع السابق ص ۰ ۱۱۷ . ۱ 
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+ - فهارس السمخطوطات العربية بالمكتبات الممریة 
“يي ا 


۱ 


لاشك فی أن ما تمتلكه مكتباتسا من مخطوطات عربية لاقیمه سه ولافائدة 
سد مد لم يشم ہنظیمھا و اعد اد الأدو ات الفبية التی تشییم استخد امیسا 
فى أمل وقت مع وبایسر الطرق»؛وهده الأدوات الفبية هی ما يطلق ليها 
امطلاحا بالفهارس ٠‏ ۱ 

والفهرسهو قائمة مرتبة وفق نظام معين تسجل وتصى مقتسیات مكتبة 
( آو أكثر )»وهو بجيب على التساؤلات التى تثور فى له الباحث فیفسو 
اما يبحث عن وعاء معلومات معين یعرف اسم مؤلقه وعنوانه آو صو انسسه 
فقط ء آو یبحث عن مولفات كاتب معين أو ما کتب فی موضوع ماء 


وقد تبين من الدراسة المبدائية لمجمومات المخطوطات العربية فسى 
المكتبات المصرية أن معظم المكتبات ليست لدیها فهاريراً! إذ يبلغ دد 
المكتبات التی آعدت لها فهارس ۱۵ مكتبة فانط بنسبة مكوية قدره سا 
۷۸ر من إجمالى هدد المكتبات فو ات المجموعات الخطية العربية فی مصر؛ 
وهده: المكتبات الخفس عشرة هى , 
١‏ د دار الکتب المصرية ,وعدد فهارسها اشنا عشر فهرسا منها شمانیانهارس 
مطبوعة على شكل کتاب »وفهرسن‌واحد لاقي »و خر ثاكمة حصاسر 

مرقونة على 113۱ الکاتبة وفهرسان محزومان ءوبیانها التالى ٠‏ 

۲ - البهرس القدیم : وهو " فهرس الکتب العربية البحفوقغلة 
بالکتب‌خانة . الخديوية" وصدر فی‌شمانية مجلث ات فى الفترة مسسن 
۰۵ - ۱۳۱۰ ه وهو يضم الکتب المخطوطة و المطبوعة معا؛ التسی 
تکون رصيد الدار فی ذلك التارین»بالزضافة إلى مكتبة مصطاہئی 
فافسل ۰ 

ب سا النهرس الجدید وهو " فهرس الگتب العربية الموجودة بالسسدار 
وصدر فی تسعة مجلد ات من ۱۹۲4 د ۱۹٢۲‏ »ویفم الکتب المخطوطة 
والبطبوعة معا ۱ 

جا فهرست المخطوطات ٠‏ نشرة بالمخطوطات التى اقتنتپا الد ار سن 
٦‏ - ۱۹۵۵م ویتع فی ثلاثمجلد ات ويضم المخطوطات فقط »وقد 
صدر فیما ہیں ۱۹۱۱ ۱۹۱۲م ٠‏ 


سضر السڑال رفم ٣‏ سد نانشا من قاثمة المر اجعا الملحق الاول 


۱0 


د ب فهرست المخطوطات ۰ وهو مهرس موصوعی لمخطوطات الا ار صسدر 
منه المجلد الأول ویشتمل على مخطوطات مصطلح الحدیث فى رصبيد 
الد ار و السکتبات الملحقة بها وقد صسدر عام م ۰ 


ه س فهرس الفلك والمييقات ویقع فى مجلدين ويبحصر حو الى خمسسسة 
آلاف كتاب مخطوطۂ من رصید الد ار والمكتبات الملحقة بها نی 
علوم الشلك و الریاضیات والطبيعيات والتنجيم وقد صدر الجزء 
الأول عام ۱۹۸۱ - و الگانی عام ٦۱۹۸ء‏ 


و - فهرس مكتبة قولة وقد مدر فی أربعة مجلد ات سن (۱۹۳ویخطی 
مالتنيات مكتبة قولة من مخطوطات ومطبوصات هربية وشرقيسة 
وگان قد وقفها محمد ملس باشا وأهداها إلى الدار الملسسسك 
نداد الأول ٠‏ 


ز تس فهرس مكتبة مكرم وقد صدر عام ۱۹۳۳ ويغطي الفهرس المخطوطات 
و المطبوعات فى مكتبة عم بکرم وکلها باللغة العربية » 

ءاسا فهرس الخرانة التيمورية ۰ وتد صدر هذا الفیهرس نی آربوهسة 
آجزا* فىالفترة من ۱۹4۷ - ۱۹۰۰ ویغطی رصيد المكتبةالدينووية 
من المخطوطات و المطبومات» 

ط ‏ قائمة حصر المخطوطات بد ار الکتب المصرية ۰ وقد صدرت هذه 
التاشمة فی شانية وعشرین مجلدا برقونة على الآلة الكاتبة هسام 
۶ وهی‌مرتبة ترتیبا هجائيا بالعنو ان وتحصر رصید دار الکتب 
المصرية من المخطوطات وكذلك المکتبات الملحتة بهاه 


ی - الفهرس البطاتی وهو مرتب بالموفوع ثم بالأرتام المسلسلة فی‌کل 
بوضوع حسب نظام التسجيل فى السجلات وهو يضم رصیحد الدار 
بالاضافة .إلى المكتبات الملحقة ۰ ومن الواضم أن قائمة حصر 
المخطوطات ( رقم ط ) تستخدم ككشساف بالعنوان للفهرس البطاقی ٠‏ 

اكات فهرس مخطوطات مكتبة طلعت وهو فهرس محزوم خطی وقد رتبسست 
جرازاته ترتیبا موضوعیا اشم هجائيا بالعنوان تحت کل موشوم ۰ 

ل مس فهرس مخطوطات المكتبة التيعورية هو آیضا فهرس محزوم خطسی 
يحصر مخطوطات المکشبة التيمورية وعرتب بنفس نظام الف سرس 
السسابق ٠‏ 


۱1 


۲ - المکتبة الأزهرية ۰ ولها فهرس واحد مطبوع‌هوفهرس الكتتب الموجوہط بالمكتبة 
الأزهرية وقد صدر فى ستة أجزاء تحص رصيد المکتبة من المخطوطسسات 
و المطبوعات حتی عام ۱۹۵۲ وهو مرتب ترتیبا موفوعیاوتحت کل موضسوع ٠‏ 
رتبت العخطوطات بالعنو ان هجاگیا ٠‏ 


» س مکتبة محافظة الاسگندرية : ولها فهرسان‎ ٣ 

آ ل فهرس بعض المخطوطات العربية المودعة بمكتبة بلدية الإسكندرية 
وهو يجمع المخطوطات العربية التى وردت إلى المكتبة منذ [نشاهها 
۲ ۱۹۳۰ وكان هذا بمثابة الجزء الأول من الفهرس صدر عسام 
۶ نا الجز* الشانی فتد صدر بعنوان فهرس بقية المخطوطات 
العربية المودعة بمكتبة بلدية الإسكندرية وتد مدر عام ۰۱۹۵۵ وکلا 
الجرشين مرتب ترتيبا موضوعيا حسب الفنون وتحت كل فن ودبت 
المخطوطات هجاكياء 

ب- الفهرس البطاقى وینقسم إلى ثلاثة فهارس أحد.هسا موضوعى مصتف 
حسب خطة تصنسیف دیوی العشرى والشانی ھجائی بالمولف و الشالسث 
هجائی بالعنو ان ۰ 


٤‏ - مكشبة توفیق الحکیم بدمنهور؛ ولها فهرس بطاتی یجمع رصید المكتبة 
من المطبوعات والمخطوطات وهو متسم إلى أنواع خلافتة الأول موضسوعی 
معنف ,و الشانی هجافی بالعنوان و الشالث هجاشی بالمولف ٠‏ 

ه س دار الکتب بطنطا ١‏ ولها فهرس‌واحد مطیوع بعنوان " قاكمة متخطوطات 
دار الکتب البلدية بطنطا " نشرت عام ۱۹۵۷ بدجلة معهد المخطوطسسسات 
العربية »وهی مرتبة حسب ترتیبها فی سجل الرمیدبالد ار ۰ 


٦‏ - المكتبة العامة بشبين الگوم : ولها نهرس واحد. مطبسوم بعنوان "قاشمة 
مخطوطات بد ار الکتب بشبين الكوم 5 نشرت عام ٦‏ بمجلة معهد المخطورطات 
العربية »وهی مرتبة حسب ترتیبها فى سجل الرصيد بالد ار 


۷ ل مکتبة رفیاعة الطهطاوی ؛ ولها فهرس بطاقی مقسم بالفنون دون تريس اب 

للبطاقات د اخل کل فن ۰ 

۸ - دار الکتب بالزقاريق : ولها فھرسان ١‏ 

۲ د" قائشمة مخطوطات دار الكتتٍ بالرقازيق " نشرت عام ۱۹۵۷ بمجلة 
معهد المخطوطات العربية »وهی مرتبة سب ترتيبها فى سجل ال رصیسد 
بالد ان٠‏ 

ب فهرس‌بطالسی يجمع رصيد المكتبة من المطبوعات و السمخطوطات وهي 

فمر س مصنف یجمع المخطوطات دون ترتیب تحت رتم ۹۰ ( الکتب النادرة) 


۱:۷ 


) ل " قاكمة مخطوطات دار الكتب بالمنصورة " نشرت عام 1۹6۸ بمجلة 
معهد المخطوطات العربية »وهی مرتبة موضوفیا؛ وهی أيقا نقصس 
طريقة الترتيب فى سجل الرصيدء 

ب - فهرس محسزوم يجمع رصيد المكتبة من المخطوطات و المطبوعات مرتب 
موضوميا ثم هجائیا بالعنوان ٠‏ 

٠‏ ل مكتبة قوص العامة : ولها فهرس بطاقی یجمع رصيد المكتبة من المخطیطات 
والمطبومات وهو مقسم إلى أنواع ثلاثة آحدهسا مصنف و الشانسی ھجلشہوں 
بالعنوان »والشالث هجافیی بالمولف ٠‏ 

کت لمکتبة المرگزية لجامعة القتاهرة ٠وبیوجد‏ لھا فهرسسان 0 
] - فهرس مطبوع خاص " بمكتبة الامیر بر اهیم حلمى " وطبع سنة ۱۹۳١‏ 

ويجمع المخطوطات و العطبوعات» 


ب - الفهرس المحزوم ومتسم إلى شومين آحدهیا بالمؤلف و ا خر بالعنوان» 


۰ - المكتبة المرگزية لجامعة مين شمس ؛ ولها فهرس مطییسوع فی تسس 
محدودة صدر عام 143٠‏ بحصر مخطوطات المكتبة وهو مصنف طبقا لتصنیسف 
دیوی العشری ۰ وله کشاف هجافی بالمولف ۰ 


۳ - المکتبة المركزية لحابعة الإسكندرية ؛ ولها فهرس,بطاقسی خلمسساص 
بالمخطوطات وهو مقسم إلى نومین أحدهما بالمولف, والاخر بالعنوان 

٤‏ - مكتبة السعهد الأحمدی بطنطا : ولها فهربین مطبوع ‏ خاص بالمختلوط سات 
مدر هام ۱۹٦١‏ بعنوان " فهرس مخطوطات المسجد الاحمدی بطنطا" حیث کاشت 
توجد المجموعة فى ذلك الوقت - مرتبا ترتیبا موفوعیا ,ود اخل الموضسوع 
رتبت البطاقات هجاشیا بالعنوان ,وله كشف هجافی بالمولف ۰ 


٥‏ س مكتبة المسجد .الأحمدى. بطنطا ۽ ولها فهرس ٠,‏ مطبوع ؛صدر عام ۱۹۷۲ فسی 
كلاثة أجراء بعشو ان فهرس مخطلوطات مکتبة التصبی 3 وهو مرتب بالعنسو ان" ٠‏ 


وهکد! يتبين لنا من خلال العرض السابق أن غدد فهارس المخطوطات العربية 
بالمكتبات المصرية ١١(‏ مكتبة ) بلغ ثلاثين فهرسا »منها ۱۹ فهرسا مطبوهطصس) 
و۷ فهارس بطاقية و ٤‏ فهارس محزومة ٠‏ هذا بالإضافة إلى بعش القوائم الموضوعبة 
التى صدرت لتحصر بعض المخطوطات فى مكتبة ما لتحقيق هدف معین وسوف نتناولها 
بالدراسة والتحلیل والتقييم هى والفهارس المطبوعة للمكتبات وذلك فى الفصلين 
الشانی والثالث من هذه الدراسةه 


۸ 


رابعا ب شدسات المسستفيدين وتلییم محموعات المخطوطات العربیاً 


لا بعد تجمیع المخطوطات العربية وتنظیمها وضبطها والمحافظة مليها 
ومیانته: هدنا فى حد داته من آهد اف المکشة الت تحتفظ فس رمیدهسبا 
بمجمرعات خطية فقط وإنما آیضا هو وسيلة لتیسیر سبل الإفادة من فده 
المجموعات .وهذا هو الشارق الجوهری بين دور العرض والمتاحف ويب س 
المکتبات 


وإذا کنا تد تنارلنا فى العنصر السابق تجمیع المخطوطات وفبطهسا 
ومیانتها فی المكتبات السصرية فإننا سوف نخصص هذا العنصر للحديث من شرة 
هذا التجميع والفبط والصيائة.وهو أفماط الإفادة من المخطوطات العربية 
في المكتبات المصرية4و تقبيم تلك المجموعات بقياس مدى الإفادة منهاء 


۱ - أنماط الإفادة. من المخطوطات العربية ٠‏ 


تبین من الدراسة المید اشية أن جميع المكتبات المصرية ( 5ه ) 
دوات المجموعات الخطية العربية تفطلع بتتدیم خدمتى الاطلاع الد اخلسسى 
والتصوير (1). وفيما بتعلق بخدمة الاطلاع الد اخلی »وکما سبق أن أوضحنا 
أن مجموعات المخطوطات العربية تحفظ فی مخازن مغلقة على رسسوف 
ودواليب وفيرها ؛لذلك فان المكتبات تلجا إلى اتباع نظم معي ئسسة 

- للضبط -همابيدة الاطلاع الد اخلي «هذه النظم من الممكن تصنيلها فسسی 
نظامیین ؛ النظام الأول هو أن يقوم المستفيد بملی* استصارة اطسسلاع : 
د اخلى تتفمن بپاشات عن "المخطوط مثل اسم المولف عنوان الکتاب., رقم 
طلب الكتاب »اسم المستعیر ءعنوانۂ »رقم تحقيق شخصيته »الشاریسسنه 
وآما النظام الثائى فهو یقت على تقديم المستفيد امین المكتبة 
تحقيق شخصيته عند تسلمه للمخطوط على أن يرد له فور انتهاكة سن 
الافلاع ٠‏ ۱ 

والجدول التالی‌رتم (۱۱) یوضح عدد المكتبات التى تستخدمكلا من‌النظایین 
حسدول رقم ( 1۱) 


وس 1 آذ آذ ااا 
۲ نظام تحقيق الشخصية ۳۰ Wyo‏ 
۹ 11° 


(۱) اجاب السوال رقم (۱) من البند الرابع - قاكمة المراجعة وهو * ماهسسی 
أنماط الإفادة من العخطوطات العربية بالمکتبة ۰ 


۱:۹ 


ویتبین من هد ۱ الجدول السابق أن عدد المکتسات الٹی مسنخد. الظسسام 
الأول ( استمازة” الاطلاع الداخلي ) ۲۱ مكتسة وهی دار التشي السص+ ٬المكسه‏ 
الأزهرية » وجمیع المکتبات "لصاند ری مکتسة ‏ والسكتساب الشامعييه ەبکگ۔ہ با 
وذلك بنسبة مشرية قدرها مر۳۷/ من إحمالي المکتہات ووأما عد الك سس 
التى تستخدم النظام الشاسى فهى ۳۵ مگتہة تشمل مكتبات المعاهد ٦‏ ھری۔ ده 
ومكتبات المساجد «بنسبة بشوية قدرها وركام س اجصالسی المككت سيسات تا ات 
المجمرصات الخطيسسسة ٠‏ 

هذا من شاحية »ومن ناحية أخرى فن جمیع المكتبات تتيم للعمتفیسسد 
الاطلاع علس المخطوطات الأصلية ماعدا مکتبتین هما دار الكتب المصریسة . 
و المکتبة المرگزية لجامعة مين شمس التی تتیح النسخ المصورة لسسسسی 
السیگروفیلم للاستخد ام۰ 


هذا عن خدمة الاطلام الد اخلی »وآما خدمة التصویر الفوتوفرافی فإنيا 
تمثل آأهمبة كبيرة للمستلید »خامة .و آن المخطوطات گاوفية للمعلومسسات 
لاتصاد خارج المكتبسسسة لذلك نان هذه الخدمة تتيم للقاری* الحصسول 
على نسخة من المخطوط أو صفحات منه لأغراض التحقيق والدقارنة والاطلاع. 

ومن أجل هذا تحرص جميع المكتبات المصرية ذوات المجموهات الخطية علسی 
تقديم هذه الخدمة مول۱۵ كانت المكتبات تتبع نفس الزجرا۶آت المستخدمة قسى 
نظام الاطلاع الد اخلی »فان هناك ثماف ' وعشرين مكتبة تشترط تتدیم طلب من 
جهة عمل المستفيد أو جامعته التی یدرس بها إن گان طالبا يفيد باحتياجسسه 
لتمویر ما يريد ٠وهذه‏ المكتبات هی دار الكتب المصرية ءوالمكتبة الأزهرية, 
و المكتبات العامة (۱ مكتبة) والمکتبات الجامعية (هعکتبات)ومکتبات المعاهد 
الأزهرية ٦(‏ مکتبات ) ومكتبة الجامع. الأحمدى بطنطا ٠‏ وملاوة على هذا فسن 
دار الكتب المصرية تقدم بالإضافة إلى التصوير الفوتوفرافی خدمة التصویسسر 
المیکروفیلی ,وینتسس الإجراءات ٠‏ 


والجدول التالى ( رقم ۱۲ ) يوضح إحصاء لخدمة التصوير فى بعض المکتیات 
المصرية فى الستوات الخمس المافية من عام ۱۹۸۸م حتی نهاية عام ۱۹۹۲م وهی 
المكتبات التى قدمت خدمة التصوير فى هذه الفترة. 


۱۰ 


حدول رقم ( ۱۲ ) 
التوزیع الاحصاشی لندهة التصوير سالمگتبات المعریسة 
فى الفترة من ۱۹۸۸م - ۱۹۹۲م ( العسسدد بالورق -سة) 


بد تا ی _ ےج 


م آدم المكتبسة ۵ ۱۹۸۹ھ 4۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲م ائشصەوع 


amam.‏ ليسا 


KLA POR:‏ ع ند سم سحو 


col YAY o 11 ۱۷۳۳۲۴ ۲۵۹۵  ةيرصملا دار الكتب‎ |! 

+ المكتبة الأزهرية ۳ ؾ ۳۵۹۱ ٣:٦٤ ۵٥‏ ۵۰۰ ۲۱۹۳۹ 

۱۳۳۲ تس‎ 544 2 ۷ ٦ 2 کب قآمی‌ما گنس‎ ٢ 
1 الإسكند‎ 


۽ مكتبةتوفيقالحكيم ۰ - سب ۹٩۰ ۸ ۷ 1f‏ 
م المکتبة العاسےة ۸٦‏ مت - 1 110 ۳۰۰ 
بشبین الکسسوم 
٦‏ عکتبارتاشسه ۰ ۳۳۳ ان راف U ٣۹‏ ۳۲۵۲ 
الطيط سس سساوى 5 
۷ المكتبةالمركزية 1 - 1۳۹ ۷۱ با سب 1:۸ 
¬ بجامعة إسكندرية : ۱ 
۸ مكتبةالمعهد الآحمدی ل ۳۳ 1 ۸ ٩٩۳‏ ۰ ۲۳۲۰ 
٩‏ مكتبةممهددمیلاط ٦ 1 ۸۳٣‏ س ۱۰۱ ۳۲۸۹ 
٠‏ مکتبة معهدنسوق سب 5۷۱ سے ٦‏ 24۲ ۱6۷ 
١‏ مگتیة معه ند س -- سس ۵۹ TA‏ نام 
الإسكتسريسة 
١‏ مکتبةمسجدالمحلی س س ۱۳۳ 7 ۲۱ ۳۳ 
۳ مكتبةالتر اثالإسلامی ٦۸‏ ۸۹ يلف ۰۱ ۰۳ ۸۸۱۷ 
٤‏ مکتبذ الجامع .۰ ۲۸۱ -- ۳۹ TA‏ 44۱ ۱6۷۲ 
لاخ دی 


۱۰۲۸۲۶ ۰ ۳ ۷ ۲۳۹ ۵ ۰ ۰۲۳ 


۱,۶۱ 


ریشیر الجدول رسیم( ۱۲ ) إلى شسلائةمسؤشنسر ات سى ات 
١‏ س أن عدد المکتبات التی قدمت حدمة التصوير حلال الستو ات الحمس التافیه 

( ۱۹۸۸ - ۸۱۹۹۲ ) هی ۱6 مكتسة سالاصافة الي‌المکنسة المر گر ەلحامعه عير 
شمس التی تقدم. هله الخدمة ء ولك ليس لدنها آی إحصا' مها لیصم 
الرتم ١١‏ مكتبة » أى بنسة مئوية قدرها ۷۸ ر ۲۱ بر من احمالی عسدد 
النگتبات ذو ات المحموعات الخطية فى مصر وهی 5ن مکتبا. و اسیا بقبية 
السكتبات ( ۱ ) فعلی الرغم من انها تقدم هذه الخدمة إلا آنها خلال 

السنو ات الخمس الماضية لم يتقدم إليها أحد طالب؟ تصوير أى مسن 
مجمرماتيسساء 


۲ - فيما يتعلق بمجموع ما تم تمویره من مخطوطات خلال الننو ات الخمسس 
الساضية يشير الجدول إلى تفوق دار الكتب المصرية والسكتبة الأزهرية 
فى تنديم هذه الخدمة , نقد احتلت دار الكتب الترتيب الأول حیث بلسغ 
عدد آور اق المخطوطات التى تم تصويرها للب‌احئین 1۱۷ ورقة فى 
السنو ات الخمس الماضية , بنسبة مئوية ندزها ۱۲ راه ر من اجمالسسی 
عدد الأور اق التی تم تصويرها فى المكتبات المصرية خلال تلك الفتسن3» 
وجاهت الفكتبة الأزهرية نی المرتبة الثاناحیث تم تصویر ۲۱۹۳۹ ورقة بنسبة 
مثویسة قدرها ۳۲ ر ۲۱ من اجسالی عدد الأوراق التی تم تصويرهسا 
؛ وهذا برجع إلى تفوق مجموعات هاتین المكتبتين من المخطوطسات 
E RE‏ 
٭وتحتل الترتيب الثالث مکتبة التر اث الاسلامی پسجد بی العبسسسسسساس 
بالإسكندرية ء لتذ تم تصوير ۸۸۲۱۷ ورتة فی السنوات الخمس الماضفیسسق 
, بنسبة مشوية قدرها ۱۲ ر ۸ ۸ من الإجمالى ٠‏ تلیها فى المرتبةالر ابعة 
مكتبة رفامة الطهطاوى بسوهاج حيث بلغ مجموع ما تم تصويره ۳:۵۲ ورقة 
» بنسبة مشوية لدرها ۲۵ ر ۳ لإ من الإجمالى ؛ واحتلت مكتبة المجه ہد 
الاخمدی بطنطا الترتیب الخاس حييث بلغ مجموم ماتم تعویره ۳۲۸۹ ورتة 
بنسبة مخوية قدرها ۱٩‏ ر ۳ 72 من إجمالس عدد الأوراق التی تم تصويرها 
بالمكتبات المصرية للمخطوطات العربيبسة ۰ 
وگانت أقل المكتبات تتديما لهنه الخدمة مکتبت مسجد المحلسی 
برشيد » والمكتبة المزكزية لجامعة الاسكندرية ءحیث بلغ ماتم تمویسرہ 
فی المكتبة الأولى ۳۳۹ ورقة فى السنو ات الخمس الماضية وفى النكتبسة 
الشانية بلغ 48+ ورقة ۰ وهذا يعطى مؤشرا مود اه أن الطلب على هله 
الخدمة يتشاسب تشاسباطردیا مع مدد المخطوطات بالمكتبة وندرتیسسا ۔ 


۱.۲ 


۶+ ید اتحدول ‏ ہی أن عام ۱۹۸۵۸ م هو آکشر الاعو ام اسیشهدت طلست سقد يم 
التصویرفی المكتبات المصرية فى السو ات الخمس الماضهة حبك ناسو 
عدد مالم تصويره ۰۷۱۲ ؛ ورقة ہنسبة مشوية قدرف لامر ۳۹ / من رخصالس 
.اتم لصولره خلال السبوات الخمس رقى عام ۱۹۸۸م ٹل طلسسات الس یسر 
لی السیف لشريبا حيث بلح عدن الأور اق السی تم مصويره ۳٣٣۲۹۹‏ ورهمه 
لسسبة مثوية قذرها ۷۱ ر ۲۳ لإ من إجمالی عدد المخطوطات الشى تسم 
تصویرها س المکتبات المصرية فی السو ات الخمس ؛ وفى عام 1۹۹۰م یستمر 
تقديم هله الخدمة فى الانخفافی حتى تصل إلى ۱۱۳۷۱ ورقة بسسبة مشوبة 
مدرها ٩۵‏ ر ٠١‏ ثر من الاچمالی ٠‏ 
و زد ! كان ماما ۱۹۸۹ م . ٠114م‏ قد شید | انخفاضا فى تقديم الخدمة فان 
عام ۱۹۹۱م شهد ارتفاعا طفیفا حيث بلغ عدد الأوراق التی نم تصريرهسا 
هذا العام ۱6۳۲۹۳ بنسبة مشوية قدرها ۸۹ ر ۱۳ إ من الاجسالی » وی 
عام ۱۹۹۲م تعود نسبة الخدمة إلى الانخفاض قلیلا لیسجل لنا الجسدول 
رتسم ۱۳۱۹۰ ورقة بنسبة مئوية قدرها ۸۵ راا بر من اجمالی عس‌سدد 
المخطوطات التى تم تمویرها فى المكتبات المصرية إبأن السنو ات الخمس 
الماضيلة ۰ 


۲ س تلہیم مجمرعات المخطرشات العرببة بقياس مدی 
الإل-سساذة مننےہہمم] ‏ 


يحفل الانتاج الفگری بالعديد من الدر اسات التى تناولت تضية تقییسسم 
المجدوعات ماهیتها وأهد انها وطرق و آنالیب التتییم , ولتد اعلتنی مشسسل 
هله الدر اسات من القيام بها وخامة و آنها تفى بحاجة أى باحث جدید للتعسرف 
على أدب السموضوع فی در اسات تقییم المجموفات (؟ 


ردگن يمكن لأغر اض هذه الدر اسة أن شفع «التعريف الإجزاكى التالی لمعطلح 
تیم البجمومبات مسسسواد اه " الحکسسم علس قيمة السجمومة باستخد ام طنسرق 


(د) ‏ انظر ایشا شکل رتم (م) ۰ 
( ۰۲ ) انس على سبيل المشسال ؛ 
أحمد ملی تمر از ب القياس و التتويم للمجمومات المگشية ٠‏ در اسة" 
فى فلسفة الأساليب بين النظرية والتطبیق ۰ مكتسة الاد ارة “بجي 
10 نع ( ابر یل / ماییو ۱۹۸۸م؛)ص ۱۱٩‏ = ۸و( ٠‏ = 


۱۳ 


ر القياس العدديسة والنوعیسة ہیمسدف معرفة مدى فعالیتها " 
وهناك آکشسس من آمدو جا تیم محموعسات المگتبۂ التى يمك تمسيدي 


= الطرق الشسبيسسة و وتشمسل الحجسسم الکلی » الاضافات السنویسسسا: 
التو ازن الموضوعی للمچعوعات»استخد ام المعایسسسر ۰ 


aR‏ الظرق' النوعيسسة > مشسسل تقو اسم المر اجمة »و الطريقغ اة 
الانطباويلسستبة ٭ 


د یقالخا مة بالاستخد ام : مشل إحصاء ات الاعارة , تحليل الاستشهاد ات المرجعية 
مقاييس إتاحة المجموعات » الدر اسات المسحية 
للمستندیبن وغفيره سا ۰ 


وقد اختار الباحث أسلوب إحصااءات الإماية لتقييم مجموعات السخطوطاتالعربية 
فسسى المكتبات المصريسة ٠.‏ 


+ مكتبة غریب ۱۹۸۸۰۱ ص 


د فيدان عمر مسلم + بناء وتئمية المجموعات فى المكتبة المركزية بجامعسة 
القاهرةءص ۸۱ - 1٦۹‏ ۰ 


Bonn, 60۳9۵5, Evaluation of the Collection.Library trends, 

22 (January) 1976, p.265 - 404 

- Burr, Robert L.Evaluation Librery Collection:acase study. 
The Journal of Academic Librarisnship. Vol. 5۰1۱0۰5 )1979( 
P.256 - 260. 
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و السخفیته إن عم ب شییید. اسستد اي الجسخرطات اع ربیه فی السمگنبسسات 
السرية تكتتعيا مسويات مسعد..1 سبع من حيار التسجيل الإحصائی السسدورى 
ستاط معطم اللمگتدسات س ساحدة وياب سات للمئرددبں على السخطوضاسات 
لد بة ٠ر‏ كل امکتان س . حية آخسسري 

سی آن معظم ال مکتسات "الى ستتحده لظام استمارة الاطلاع الد احلی لاتقوم 
دن صائبیسبسا نحم .سخ هذة ااستمار ات بعد انسیا ۶ عملية الا طلاع] إعد اد قو ائم 
حر ساعد اد السمتردد.ی نو إٹھا يتم التخلحر مي هذه ' الاستعسساواٹ آولا ال دور 
الاهتمام بالاببتفادة منها » رمسع ذلك لم تتعدی تقدیر ات آعد اد المستاديسس 
السترددين على مجموعات المخطوطات العربية فى المكتبات المصرية نوف 
أكش من تلاثمن السترددین فى كل مكتبة ؛ وللك نيما عدا دار الكتب المصرية 
التى يبلح هدد المترددين على تسم المخطوطات بها پومیا فى متوسط من حمسة 
إلى مشرة من المستغدين » وعلى الجانت الآخر هناك بعض المكتبات التى لایشردد 
هليها أحد بالشهور بل و السنو ات وهی المكتبات لو ات المجموعات صسفيرة الحجسم 
أو تلك التی لم پنشر لهسسا قو الم ببلیوحراضسے ٠‏ 


ويتدم الجدول رقم (۱۳) حتر ! باأعد اد السترددین على المخطوطات‌العربية 
سنویا من عام 1۹۸4م - ۱۹۹۲م فی بعض المكتبات المصرية وهی المکتبات التى 
وجدنا لها إحصاءات دورية أو سجلات للمترددین على المخطوطات بها 11). 


( ۱ ) إجابة السسؤال رقم ۲ البتد الس ابع من استمارة الم اجعسسة 
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حدول رقم ( ۱۳ ) 
آعد اد المترددین على المخعلوطات العربية خلال السذى ات الخمس الماضة 


( ۱۹۸۸ - ۱۹۹۲ م( 
م امم المكتية ۱۹۸۸م ۱۹۸۹م ۱۹۹۰م ۱۹۹۱م ۱۹۹۲م المحموم 
1 دار الكتب المصریة ۳٣۸ ۱۶ ٣۳٣٤۹ ٤ ٦٣٢٢٤ ٤‏ ۲۰۹۵۱ 
۲ المکتبة الأزهرية ۱۳۹۹ ۱ ۱۱۲ ۱۸۳۱ AYET ٦‏ 
٣‏ مكتبة محافضة ۸۲ ۷ ۸۳ 56 سا ۳۳۱ 
الإمكتدرية 
٤‏ مكتبة توفیسق A ۱ ۳ 14 ٦‏ ۱۰۰ 
الحٴ9٦ص3سسم‏ 
ه دار الکتب‌بطنطا 3 1 5 5 5 eA‏ 
المكتبة العامة ۸ ۳۱ - - - ۳۹ 
78 5 
۷ مکتبة رفاعة ۷۸۔ ٦ ۷۰۲ 1۳ ۸٦‏ كك 
۸ دار الگتسسسب 1۴ ۰ ۳۸ 1٩۳ ۷ ٦‏ 
بالزقتزیسق 
٩‏ د ارالكتتببالمشمورة ۳۵ 11 3 ۳۲ o1‏ ۱۷۵ 
۰ مكتبةقوض الصامه. ٦‏ ۷ ۳ ۸۳ ٦آ‏ ۲۸۵ 
۱ المكتبه المرگزية ۳۸ ۳۳ ۳۹ ۶ كه ۱۹۰ 
لجابعة إسكندرية 
۲ مکتبةالمعید ۳۲ ٢٥٢‏ 11 لق رود اذا 
۳ مكتبة معهددمیاط ۷۹ ۸۱ ٦ 1% N‏ لفق 
6 مكتبة معهددسوق - 1 ۲ ۱ ۹ ۱ 
۰ مكتبةمعهدإبنكندرية ٣۸‏ لل ۷ Yo‏ ۰ ۱۳۱ 
٦‏ مکتباالتراث‌الاسلامی 4۸ 11 . ۱ ۸ ۲۲۳۲ 
#إمكتبة مسجدالمعسی بت - ١‏ - ۱ ۲ 
۸ مکتبالضافع:لآحمدی لړ بې ٦٦‏ ۳ ۳ . ۳۹۸ 
YM WE ۰ TTA < ۸ 1۳.۷‏ ۳۲۵۳۷ 
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ویتشضم لما من هذا الجدول مجموعة الحقائق التالية ٠‏ 
أن عدد المکتبات التى تردد علیها المستقيدون خلال السنو ات الحم سس 

الماضية ( ۸۸ د ۱۹۹۲م ) هی ۱۸ مکشة , بالاضافة إلى مکتبتین يتسردد 
عنيجها المستفيدون ولگن لیس لدیهما سجلات للاطلام او ي احصا* ات فسسس 
ذلك وهما المكتبة المرکزية لجامعة الشاهرة التی پتردد علسيها سسسی 
ااعترسط سائة مستفيد سٹنویا ١و‏ المککة المركزية لجامعة هين شمسس 
والتسى یتردد هليها هی الأُخری فی المتوسط خسون مستفید | سنويلا 
, وبذلك یعبح الرقم ۲۰ مكتبة تم التردد علیها خلال السنو ات الخمس 
محل الدر اسة ٠‏ لأغر اض الاطلاع الداخلی بنسبة مكوية قدرها ۷١‏ ر ٣رمن‏ 
إجمالى عدد المكتبات ذو ات المجموصات الخطیة فى مصر وهی "م مكتبة ۰ 


۲ ل هناك مكتبات لم یترید عليها أحد خلال السنوات الخمس الماضية باسسسغ 
عددها ۳۱ مكتبة بنسبة مئوية قدلها ۲۸ ر 16 ير من ا(حساای ومس ته 
المكتبات هی : مكتبة بلدية الفيوم ,2 مكتبة محافظة المشيا ) مكتبسة 
محافظة بتى سويف ۰ مكتبة محافظة اسیوط »مكتبة محافظة دمياطاسكتبة 
العامة ميت شمر » المكتبة المركزية لجامعة الأزهر ؛مکتبة کلیس 
الطب » مكتبة معهد اسیوط»دکتبة معهد الزقازيق ؛ مكتبة مسجد الحلبى, 
مكتبة مسجد العفيفى ؛ مكتبة مسجد سی ب لوو سيو اي 
مكتبة مسجد الأربعين , مكتبة مسجد المحمو دية» مكتبة العزین عبدالسلام > 
مكتبة مسجد حسين العمرى »مكتبة مسجد الخطبا* , مكتبة مسجد على 
اللمعي » مكتبة مسجد طويل ؛مکتبا مسجد نص الدين ء مكتبة مسجسد 
البحسسر » مكتبة مسجد الساد ات »مكتبة المام الحسین ءمکتبة مسجد 

السيدة زينب » مكتبة مسجد الخازند ارية »مکتبة السلطان الحنفی ,مكتبة 

. الساد ات الوفاشيةً ء مكتبة مسجد الأمير سلیمان » مكتبة السجدالکبیسر» 
مكتبة مسجد اللرفل , مکتتة مسجد العياض »مكتبة الأمير حسن »مكتبة 
الجامع العمری ؛ مكتبة مسحد عبد الرعیسم القتناوي ٠‏ ۱ 


هذا ویرجع الب‌احث عدم التردد على هذه المکتبات أسببين» 
ب عدم الانتظام بصفة غامة فى مواعيد فتم و افلاق المكتبات.ولكنها فى العادة 
مغلقة لاسيما مكتبات المساجد فى الأقاليم,وهذا لايشجع التارىء على الذهاب 
الیها لافتتاده الد الم لهله الخدمة بکونها بت داكما ؛ وأحيانالايئتبه 
الفترشت على المسجد بوجود مكتبة ؛ ومن ساحية اخری لایهتم السمتردد فسی 
الأعم الأغلب بتسجيل اسمه وبیاناته فى سجل المطالعين بالمكتبة إن وجسد. 


٥۷ 


- عدم در ایة السستنیدیین و الباحشین بطة عامة بوحود مجموصات خطية ی 
هذه المکتبات وذلك لعدم نشر ای فهارس لها او آی در اسات تعر سف 
لامحتوياتها من المخطوطات العربية ولحرس السكتبات على حفظ المخطوطات 
في‌بدامباکن خاصة بعيدلاعن قاعة السمطالعة. 


۳ س تعد د ارالکتب المصزية والمکتبة الارهرية آکشر المكتبات! ستخداما منتبلالستشیدین 
فى مجال العخطوطات العربية حيث يشير الجدول إلى أن مجموع مسسسدد 
المترددين على المخطوطات بد ار الكتب طو ال السنو ات الحم سس سس سس 
( ۱۹۸۸م - ۸۱۹۹۲ ) ۲۰۹۵۱ مستفیدابنسبة فشوية قدرها ٤۳‏ ر 59 ۶ سن 
إجمالى عدد المترددین على المخطوطات العربية فی المكتبات المصرية 
وااللبالغ مددهم ۲۲۵۲۷ مستفید خلال السنو ات الخمس » وآها المكتبة 
الأزهرية و.التی تحتل المرتبة الخانية فبلغ مدد المترددین عليهاسا 
٦‏ بلسبة مخوية ندرها :۲ ر ۲۵ ۷ من الإجمالى هذا من نساحیسسسسسسة 
ومن شاحية أخرى فان تل المکتبات استخد اما من قبل المترددین علیها 
هی مکتبتا. مسجد المحلی برشید ومکتبة معهد دسوق الأزهری إذ یبلسخ 
مجموم المترددین على الأولى آئنین وعلی الشائية تسعا من المستفیدیسین 
خلال السنو ات الخمس الماضية » ویمکننا أن نرجع هذا التشاوت الملحوظ 
فى آهداد المترددین علس تبك المکتبات إلى التفاوت الکبیر فى مسدد 
رصيد كل مكتبة من المخطوطات العربية وندرة مجموعاتها وتوفير وسافل 


الؤمسسلام الپپللوجر افى عتهسسا ٠‏ 
٤‏ - يشير الجدول إلبيی استقر ار متوسط عدد المترددين فى كل سئة حبسث 


بلغ غسسسسام ۱۹۸۸م عدد ۱۳۰۷ مستفيد فی جمیع المکتبات بنسبة مكوية 
تدرها ۳۸ ر ۱۹ ير وفی مام 1۹3۹م بلغ ۱۳۸ بنسبة مشويية ادرف سسسسا 
۰ ر ۲۰ من الاجمالی وهکذ ۱ تسیر بقية الأغو ام على نفس المسسستوق 
لیسجل لنا الجدول عدد "العترددین عام ۱۹۹۲م - 1۲۷۹ بنسبة مئويةقدرها 
۹ر ۱۹ ۲ من اجمالی عدد المترددین على المكتبات ذو ات المحموعسسات 
'الخطية فى سے ۰ 


۱5۸ 


هذا مس ساحيسة ومن ناحیة أخسرى فان معظم المترددیین من أعضاء هيكسة 
التدريس بالحامعات وطلسة' الدر اسسات العلیا والباحثيسن المتفرگیسس 
الذیس یحناجون الى هذا الضوع من أوەیة المعلسومات لاغر اض البحسث 
والدراسسة »أو سراف التحنیسق والنشر ۰ وتنحصس فشات المترددیسسن 
فی آولث.ك السمهتمیسن باللفة العربية وآد ابهسسا والدر اسات الاسلامية 
والفلسفة الاسسلامية والتصوف ,بالاضافة الس الباحثين فى فج ال 
الدراسات التاريخية و ااثشری؟ةوالحدول رقم (4!) والشکل رقم )٦(‏ يوفصلا 
لنا التخصصسات العوضسوعیة للمتردديسن على المخطوطات فى المگتبسسات 
المسرية خسلال الاعسوام الخمسس ( ۱۹۸۸ س ۱۹۹۲م ) ٠‏ 


۱9۹ 


جسدول رتسم ( ۱6 | 
التخصصات الموضرعية للمستفيدين من المحطوطات الچ ےآ ةغل-سصسہسسس 


نس 


اليلغة السار بخ ألدر اسات س ت‫ 
م اسم السكتبسسسة الاک اب الفلسفة مچموع 
العربية والآشار الإسلإمیة الاخسری 
رت[ 
١‏ دارالكتبالسرية | ۱۲۵ ۸ A IU ۲۳ TAU‏ ۲۲۰۱ 
؟ المكتبة الأزهرية | ۱۱۷۲ .۳ ۱۱۵۷ 4 ۱۰۰۱ ۱۰۲ Att‏ 
۳ مكتبةمتافظة اسكندرية ۲۱ ۸ ۲۰ ای - سب ۳۳۹ 
٤‏ مکتبةتوفیقالحکیم 1۹ 1 5 , الى سم ۱ 1 
ہ د ارالكةببطشتطسسا ۸ ۷ ۸ € ١‏ 5 مه 
٦‏ المنگتبہاالصابہشبین ۲۰۰ ٦‏ ۳ 11 ۲ بت ۹ 
۷ مکتبة رناسسےةۃ "۷ 6٦٠ ٩ ۱ ٦ ۸۷۸ ۹٦‏ 
الطبطسسسساوی 
۸ د ارالکتببالزتازیق' ٦‏ ۸ ۱ ۹ إل سه ۳ 
٩‏ دان الكتب بالمنمصورة ۸ه 42 11 ١ه‏ م4 ہہ ۱۷۵ 
۱۰ مكتبةقوص العامة" ۳۰ ۳۹ 4١‏ 1۷۰ ۵ سه ٥‏ 
١١‏ المكتبة المركزية | بم ۳۹ BA‏ ۳ ۸ اه ۱۹۰ 
لجامعة إسكندرية 
۲ مكتبة الہ د 3 - 0-7 ۱۳۰ ٦‏ سس ۱۳۹ 
الاخمسسدی 
۳ مکتبا معهددمیاط ۳۰١ ۳۰ ۲۸ ۸٦‏ ۵ س ¥1 
6 مکتبامعهدسوق 3 س 377 ۸ ١,‏ ۹ 
٥١‏ مكتبةمعهد زسکندرین:. ١٦ا‏ ۸ ےت ۸۷ بت * من ۱۱ 
٦‏ مكتبة مسجد المحلی س - 05 ۱ س ۱ ۳ 
۱۷ مکتبالتر اثالسلامں ۳۸ ۳۲ 5۹ ۸ ۵ ۲ ضف 
۸ مكتبة الجامع الأحمدى ‏ ۲۵ 41 11 1۷ 1 4 ۳۹۸ 
٣۲ ۷۳۵۳‏ ۵۲۷ ۰.۰ ۰ ۳۲۸۸ ۲۳۷ ۳۲۵۳ 


کو 


ےمج یت تح یں 


ویشیر الجدول إلى أن اعلی نسبة تردد على مجموعات المخطوطات فسسسی 
العکتبات المصرية هی للمتخصمین فى مجال الدر اسات الاسلامبة خلال السسسو ات 
الخمس حیث بلغ عددهم ۱۱۲۰ متردد بنسبة مثوبة قدرها ۷۲۱ ر ۳۵ من (جمالی 
عدد المترددین ء يليها تى الترتیب الشانی قطام اللغة العربية حیث باسسغ 
عدد المترددین فى هذا القطاع ۷۲۵۳۲ متردد بنسبة مئوية ندرها ۵٩‏ ر ۲۲ من 
إجمالى مدد المترددین على مجموعات المخطوطات العربية فی المگتبات المصرية 
خلال السنو ات الخمس.وجاء مجال التاریخ و الآشار فى الترتیب الشالث خیسسست 
بلغ عدد المتزددين من هذا المجال ۵:۲۷ مستفیدا بنسبة مشوية قدرها ۷١٣ا‏ 
من الإجمالى » و الخوتبة الر ابعة فکاشت من نميب المستفيدين من مجال الاک اب 
حيث ہلغ عددهم 11۱۲ مستفیدابنسبة مثوية قدرها ۷ارع1 بم من الإجمالس , كسم 
ياتى قطساع الفاسفة فی المرتبة الخامسة حیث بلغ مدد المترددین الذين 
بنتمون إلى هذا القطاع ۳۲۸۸ مترددابنسبة مشوية تدرها ۱۰ ر ۱۰ من إجمالى 
هدد المترددین ء ثم ياتى فى المرتبة السادسة والأخيرة المتسسسسسووون ڈوو 
التخمصات الأخرى کالطب و العلوم البحثٌ و الفنون وا.لمکتبات و التانون و العلوم 
الاجتساهية وفیرها»حیث بلغ عددهم جمیعا ۲۳۷ مترددا خلال السنو ات الخع‌ينسبة 
مئوية قدرها ۷۲ ر 1 من اجمالی عدد المترددین هلى المخطولات العربية 
بالمكتبات المصريسة خلال السئوات الخمس ( 1۹۸۸م د ۱۹۹۲م ) ۰ 


۱۱ 


المکتبات الممرية و اتجاهاتها العددیة والنومیة لی محموعة من النتا ع سج 
نوردشسا فیا پلسسی زب 


۱ - تملك المکتبات المصرية رصید | فخما من النمخطوطات العربية پبلسمسسغ 
۷ مجلداً يحتفظ بها فى 1ه مكتبسبسة ء 


۲ - مدد المكتبات المصرية التى تحتفظ ضمن رصيدها بعجموصات خطية مرييبة 
ست وخمدون مكتبة تتوزع على ستلة)نواع من المكتبات في , 
- مکتبات وزارة الأوقاف ( المساجد ) وعددها ۲٩‏ مكتبة . 
س مكثبات المعاهد الأزهرية وهددها ست مكتبسسسات ٠‏ 
- المكتبات الجامعية وعددها خمس مكتہ سات ٠‏ 
البكتبات العامة ومسددها 14 مكب سس سس ٠‏ 
سے مكتبة عامة ذات صيغة خاصة هی المكتبة الأزرهطرية . 
۔ المكتبة القومية وهی دار الكتب المرب ةة ۰ 


۳ - يغطى الرصيد المصرى من المخطوطات العربية موضوعيا جميع فروع المعرفة 
: البشرية بنسب متفاوتة , وكذلك يمثل هدا الرسید زمنیا جميع القسرون 
الهجرية بد اپ من القرن الأول حتى الترن الر ابع عشر الهجريين ه 


٤‏ د المعدر الرکیس ببناء مجمومات المكتبات المصريية من المخطوطاتالعربية" 
كان هو الڑھد۶۱ ثم الوقف فالشراء بآسار زهيدة ٠‏ 


ه - تعائى المخطوظات العربية من سوء الحفظ فى المكتبات المعریسسس؟ » 
كما آنها لاتحظى فى الأعم الآفلب - بای نوع من الصيائة والمسالجة 
و التزميم ٠‏ 

1 ها تعاني المكتبات المصرية من نقی‌حاد فی الفهارس التی تعرف بمحتویات 
من المخطوطات العربية » إذ يبلغ عدد المکتبات التی لها فھسسارض ۱۵ 
مكتبة وهذا یعنی أن هناك 4۱ مكتبة لايعرف أحد عن مجموعاتها شيشا ه 

* - تترکز أنماط الإفادة' من المخطوطات العربية فى المكتبات من نمطين فقسط 

۱۲ 


استتر ار متوسط هدد المظرددین على المخطوطات العربية سنویا خسلال 


00 ~~ 
الستو ات الخمس الماضية »و آن معظم المترددین کانو ! من آعفا * هيكة 
التدريس بالجامصات وطضسسلاب الدر اسات العلیا و الب‌احشین المتفرفیسن 
9 - تنحص فشات المترددین على المخطوطات العربيةً من ناحية التخمصات 


الموضوعية فى خمس تخصصات هی اللفة العربية ء و ال اب » والشاریسخ 
والآشار ۰ الدر اسات الإسلاميية , والفلمفسة ۰ 


۱۳ 


استمارة متابلسة 
هن مجموعات المخطوطات العربية بالسكتبات المصرية 
gn Aaaa ED‏ لاا 


اولا  ٠‏ بیانسات عامة 
اس اسم المكتبة ۰ 
۲ هنواتئهيسا. 
۳ - تاریخ انشاکها ٠‏ 
شائیا : الجوائب الكمية والنومية للمخطوطات العربية . 


( د الحجم الكلى للسخطوطات بالمكتبة فى هام ۱۹۹۲ ۰ 
۲ هس | لتوزیع اللغوی للب‌تطوطات ٠‏ 


المخطوطات العربية مجلد 
المخطوطات الفارسية ىچلىد 
المخطوطات التركية مجلد . 
انواع اخری 


۲ - التوزیع الموضومی للمخطوطات العربية (وفقا لتصنيف دیوی.العشری ) 
۰ السمعارف العامة مجلد ۰ العلوم البحتة 
٠‏ الفلسفلسة ملد . ٠.‏ العلوم التطبيقية 


٠۰‏ الدفپاشسسسات ۰ الفئون 
۰ العلوم الاجتماعية ۰ الآذاب ه 
£ الل سسساتي ۰ انجشر افیا والشر ا جسسسم 
ر والتاريخ 
٤‏ - التوزيع الزمنى للمخطوطات العربية ( وفانا للترون الهجرية ) 
القرن ٣‏ الهجری ‏ مجلد ق ۱۰ مجلد 
ل ٠. ٤‏ ۰ ق 1 ۰ 
۳ 0 9 5 ق 1١‏ 0 
يا 1 ۳ رما ق ۱۳ يا 
۴ ۲ 55 ۱ ق 16 1 
ليا ۸ ۰ ۰ ق Je‏ ۰ 
¥ ۹ لأ لما مجهول نما 


(ملاحظة ) یتم ارفاق بيان بأقدم العخطوطات بالمكتية و آندرها ٠‏ 
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+ المعالجة الفنية للمخطوطات العربية بالمگتبات المصرية ٠‏ 
1 - كيف وصلت السمکتبة على رصیدها من المخطوطات ؟ 
۲ - سجلات ضبط رصید المکتبة. من المخطوطات 


آنوامها > دفتری ( ) بطاقى | (_ 4 
ل بياشات التسجیل + 


۳ ل اشگال وآنواع فھارس المخطوطات العربية بالمكتبة . 


بطانی محزوم مطبوع انواع اخری 


١‏ - نهرس المولف 
۲ - فهرس الفتون 
۳ = نهرس موضوعی 
٤‏ - نهرس مصنف 

۵ - انواع آخری 


ب ملاحظة : ینتم ارفاق نسازج من :گل فهرس ۰ 


٠ وسائل الحفظ و الصيانة‎ ٤ 


رابعا ۽ الخدية والاسترجاع وتقلییم المجموعاأت و 


۱ - ائماط الافادة من المخطوطات العربية ٠‏ 
بالاطلاغ الئد اخلی 
#٠‏ لستتمو يبسسر 


الآنماط آخری ٠‏ 


۱۹۹ 


۲ - هدد وقشات المستفیدین من المخطوطات العربية بالمکتبة فى الفتر ۰ مس 


۵۸ ۱1۹۹۲ء۴ 


الفشات ' اعضا ۶ هيئة باحشون وطلاب مرحلة جامعیة فشات اخری 


الاعوا الحد اسات 1 
وت سی كر سید ای میسو 


عدد' المستفيدين من المخطوطات العربية وفقا لتخمساتهم الموضوعية ۰ 


مدد .اليه مدد المستفهدين . البسبة التوزيسع 
تنمسات الموضومية ۸ كلم ۰ ٩۲ U‏ ال رسس 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


مادج 5 ۰ 


2+ 
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